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استاذ تاريخ مصر والشرق القدیم بجامعة القاهرة 
UM agen yng‏ المصرية وناتب رئیس الجمع العلمی سابقا 
ومدیر معهد المواسات القبطية 


لا gaat‏ الا أن أبدى نقد ری وإعجانى وغبطتی بالجبود oi gr‏ ;43 
الأستاذ زک شنوده الحاى فى تا ليف هذه الموسوعة الضخمة عن تاريخ الأقباط » 
وهو تراث كنا قى أشد الحاجة إلى تدوينه وتسجيل ما تضمنه من ST‏ الجباد 
والمد طوال عشررن قرناً من الزمان . 


وق هذا الجزء المادس Coal‏ خصممه المؤاف للكلام عن . الدولة الرومانية 
ودورها الذى قامت به عند ظهور المسيحية قى الما على السوم وق مضر على 
الحصوص»ء يتابع DA‏ دراسته الاميقة بأساوبه الواضح وتعبيره الدقنق فى 
منطق متين و s SMA]‏ اختص br.‏ رجال القانون والقضاء . وهو برسم صوره 
واضحة اللاغ للسدتمع gh, ji‏ منذ نشأة روما ال عهد نيرون » tus‏ بذلك 
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ند پارعاً در اسة العصرالسیحی fllld‏ وي ran‏ وپومحالفرق انشاسع ین 
ما المظم الوحش الذى كان Leb‏ فى ل الامبراطور بةالرومانية قبل مجى. 
السید السیح > وما انطوت عايه التعاليم اللسسيحيه من نور oles‏ واشراق » 
ولاسما فى ظل الكنيسة القبطية التى أسسها مرقس الرسول فى مصر » فاقبل 
المصريون عليها وقد اقتئعوا MN Olay‏ كانت or dl‏ مبيأة te Ub‏ انطوت عليه 
تقاليسدم العريقة من ٍعان db‏ ورحمته ورعابته للبشر » واعتقاد راسخ بأزلية 
الق والعدل والإخاء الإنسانى وکل ما انطوت عليه قلوب قدماء الصربین من 
٠‏ آمانة وصدق وإخلاص وتضحية » وإعان بالمياة الأبدية الى ASW SER‏ 
ويعاقب الأشرار . ولذلك فإنهم حين اعتئقوا المسيحية أخلصوا Ub‏ وصيروا على 
ما لاقوه فى Kur‏ من اضطباد وعنت » وصمدوا أمام كل ما جا ينهم به الدولة 
الرومانية بسبها من ألوان العذاب والتتكيل » حتى استطاعت السبحية فى اللهاية 
أن تتتصر على تلك الدولة الجبارة paak s‏ لسلطانها ء ومن م فان YE BUT‏ الذين 
كانوا آلد أعداء المسيحية آصبحوا ثم فرسان المسيحية والدافعون عا . ' 
ذلك أن الدولة الروما نية » رغم tpl‏ كانت صاحية الفضل فى بناء العالم الأورونى 
عا وضعته له من أنظمة.وقوانين » وما حققته فى ربوعه من سلام » ورغم أن 
بمض آباطرنپا کانوا مصاحين من أمثال أدريان ومارك أوريل » وأن بعش 
فلاسفپا کانوا حكاء من أمثال سینیکا » فقد كانت هذه الدولة - يسيب u‏ 
bes E.‏ فبا » وها كان یکتتفپا من قموة الطبيعة و كثرة الأعداء ‏ تفم شعياً 
fas Ut‏ فظ الطباع عيل إلى القموة والعف ومز طربا فى احتفالاته وأغياده 
حين بری دهاء الذحايا تسیل ف‌حلبات de shall‏ » وکانت ديا ة الرومان ذاءها 


تقوم على أسس مادية محضة تفثقر إلى الروحانية والسمو » فکانت العلاقة ore‏ 
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وين Ar‏ عن أن تسکون علاقة منافع متبادلة » فهم یقدمون القرابين 
badly‏ إلى الا وعل‌الاطة فى نظير ذلك أن تستجيب ill‏ فإن لم تفمل 
غضبوا Iple‏ وا layer‏ بالخديعة pills‏ . ولذلك نشب الصراع بين هذه الطبيعة 
الرومانية الفظة المادية » وبين Shall‏ المسيحية وما تنطوى عليه من نبل وروحانية 
ومو . ومن عم بذل المؤلف lage‏ عظما وخصص Gk‏ كيرا من هذا الجزه 
من موسوعته لدراسة الجتمع الرومانى من كافة نواحيه السياسية والاجاعة 
والثقافية bug,‏ » ليتمكن من ليل الأسباب الی آدت إلي ذلك الصراع ين 
الدولة الرومانية وللسيحيين ولاس الأقباط فىمصر. فسلك يذلك السييل GH‏ كان 
لابد أن يسلىكه كل مرخ عميق البحث » GB‏ الأمانة والصدق ‏ 
وقد تناول او لف بالدراسة بعد ذلك حالة مصر فى بداية المصر الرومانى 
منذ أن فتحها الرومان إلى أن دخلها مرقس الرسول » فصور De‏ مصر فى تلك 
gol a pall”‏ تصو بر »و cath‏ | الأمم لا عوت فى أى ظرف من الظروف» 
أو حت أى ضفط من الضغوط » وإعا هى تتطور وتتمو فى طريق الكال . فلم 
تكن الحن التى قاساها الدمب المصرى فى ذلك العصر » وماعاناه من آسیاب N‏ 
والقلق وانزدد » ليؤدى به إلى التخاذل والانپیار » Gat lls‏ عاديات الزن 
واحتفظ عسکامبه الضارية والثقافية على مر العصور » وحافظ على كل مقومات 
عنصره العريق . وهکذا ربط الأستاذ زكي شنوده GAN‏ بين ماضى الأقباط 
وحاضرثم» قبلا مسيحية و بمدها » فكان أميناً فىأداء رسالته » Balo‏ فى التصويرء 
دقيقأ فى التعبير » باسلا فى ذلك الحبود ااضنی الذى بذله » Gil‏ 
الاشادة به والشكر عليه . 
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لماكان الأقباط ثم آبنا: قدماء المصريين » فقد كان ینبنی - قبل أن نشرع 
فى دراسة تاريخ الأقباط ‏ أن ندرستاريخ قدماء المصرييندراسة وافيةواضحة » 
حتى LUXE‏ بعد ذلك أن aë‏ تاريخ الأقباط فهماً دقيقاً ميقا » ستند فى كل 
نقيجة إلى مقدهها » وقى كل ظاهرة إلى أصلها الأول وأساسها السحیح . 


ولذلك خصصنا الجزء CI‏ من هذه الموسوعة لدراسة نشأة قدماء الصریین 
ومظاهر الحضارة الصرية القدعة . وخصصنا الجزء الرابع لدراسة العصرالفرعونى . 
E‏ خصصنا الجزء المامس لدراسة العصر اليو ناق . ویاتنهاء هذا المصر الأخير 
نسكون قد انپینا من دراستنا لافترة السابقة على عجیء السيد المیح » bags‏ 
بذلك لدراسة الفترة التالية الى خضت hò‏ مصر للدولة الرومانية واعتنق أ بنائؤها 
الديانة المميحية » فبدأ بذلك تاريخ الأقباط . 


وقد استو لت الدولة الرومانية على مصر فى العام الثلائین قبل الميلاد على بد 
الامبراطور الرومانى أغسطس re ds. pad‏ هذا الامبراطور وف السيد السيح 


فى فلسطين . “م في عهد الامبراطور Gall‏ تلاه وهو ظيباريوس قيصر lel‏ السيد 


السیح رسالته فقبض اليهود عليه وصلبوه » و بمد قيامته خر ج تلاهيذه لييشروا 
بديائتهف كل ZT‏ الأرض . وق العام الستين بعد AM‏ » أثناء حك الامیراطور 
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اروماتي نيرون ob‏ مرةس الرسول إلى مصر » وأسس ديما الكنيسة القبطية . 
و !3 كانت هذه الأحداث کا قد وقعت فى ظل الدولة الرومانية » Ss‏ لارومان 
فا دور كبير » تقتضینا دراستنا لتاريخ الأقباط أن عپد ها بنبذة عن تاريخ 
الدولة الرومائية على السوم » وعن حكها pal‏ على الخصوص . 

وذلاك أن الدولة الرومانية حين ظبور المسيحية كانت عثل السلطة المتحكة فى 
الما » والقايضةعل آزمام شعوبه » وكانت تنمثلفيها الشرامع الدينية والدنيوية الى 
تلتزم بها تلك الشعوب ومخضع لا تنطوى عليه من مبادی. وعقائد وتقاليد . 
غتی تیم رسالة النيسية الى هى عقيدة الأقباط وححر الزاوية فى نارهم E‏ 
ينيغى أن نفهم قبل ذلك طبيعة هذه الدولة » ونمری كيف نشأت وكيف قویت 
حتى أخضعت كل مالك الأرض ء وما هى الأسس السياسية والاجماعية والديفية 
والأخلاقية الى cub‏ عليها ء وما هي صفات آباطرپا وطبائع شعبها ومقومات 
حیانها » لأا ai‏ وحده_عکنتا أن ندرك ناذا كانت المسيحية ضرورية للعالم 
فى ذلك الین » ولماذا كان ذلك 'لأدين الجديد يومذاك عثابة طوق sled‏ 
للا نسانية gl‏ کادت أن تغرق 6 وعثابة الاسعاف السریع للا نسان الذى أحدق 
به الحلاك وکاد أن يموت . فعلى قدر مانلسى من طفیان الدولة الرومانية 
ووحشيها MEI‏ مبادپا واحطاط أخلاقها وانناسبا فى الشبوات وایناها فى 
الشرور » على قدر ما ندرك معو السیحیه poles‏ ور ہا وعدالنها وطپارها 
Pasis‏ على الظلم والظالین ء وعلى CU‏ وال ین . وعلى قدر مانتعمق فى دراسة 
galt‏ الرومای Gall‏ كان يسود العالم كله حين ظبور السيحية » على قدرما نتعمق 
كذلك في فوم الانتلاب.الذی أحدثه ذلك الدرن la wall‏ الک وأفهام 
الا کین I KM,‏ ولا شك أن أثر هذا الا تتلاب قد انعکس على الجتمع 
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E 
فى مدير كا انمکس على الحتمع فى كل أحاء المالم . وقد کان له من النتائج فى‎ 
وأن‎ » babal نضمه فى القام الأول من‎ GV مایدعونا‎ & pall BLL ت هكيل‎ 
whl تمسح 4 القدر الأ كر من دراستنا . ولذلك خصسنا الباب الأول من هذا‎ 
السادس من الوسوعة للكلام عن أشأة الدولة الرومانية ومظاهر حضارما . وقد‎ 
الرومان وقيام روما ومراحل اتساعها وإخضاعبا‎ Jol فيه بنيذة موجزة عن‎ Lisl 
لععوب المالم كله » حت آصبحت اميراطورية من ضخم‎ U! لشموب‎ 
امراطوریات التاريخ .عم أتينابفبذة موجزة كذلك عنالحياة السياسية والاجماعية‎ 
والدينية والثقافية لدى الرومان فى المصر السابق على المسيح » مقتصرن‌علی إبراد‎ 
أو الاستشباد‎ YS] تمنينا فى دراستنا » والى سنمود إلى الاستناد‎ A الحقائق‎ 
ها فى الأجزاء التالة من هذه الموسوعة . ولذلك اضطررنا اضطراراً إلى ذکر‎ 
> حياة زحماء الرومان وأاطرنهم‎ Sand يعض التصرفات الشائئة والتفصیلات‎ 
لليجتمع البومان فى‎  ةقسأف‎ KG رمم بذلك صورة دقيقة صادقة - مها‎ 
والطر بقة الى کانواحکون‎ CMS ذلك اأمصر » وللبيئة الى كان الرومان یمیشون‎ 
. العام بها‎ 
حى إذا استوفینا فى الباب الأول كل ما يازم لوضنوعنا من معلومات‎ 
مصر ممت‎ Hh عر الدولة الرومانية » تتاولنا بالدراسة في الباب الثانى‎ 
حكم اارومان‌منذ أن فتحها آغسلس إلى أن دخلبا مرقس ارسول ق عبد نيرون.‎ 
» واذکانت مصر فى ذلك المين خاضعة للاميراطور ارومان خضوعاً مباشراً‎ 
ها‎ AG حي تكاد أن کون من أملاكه ااصةءآسپینا فى الكلام عن‎ 
عن أخلاقهم وطبائعهم ونزطاتهم‎ EE من الأباطرة فى تلك الفترة » وما سجله‎ 
لأن ذلك كله قد انمكس على الصورة التى حکوا بها مصر » وعاماوا‎ BF? 
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بها الضبریین . ثم تسكلمنا عن النظم الى وضموها للسيطرة على البلاد واستغلال 
مواردها واستصاد clp‏ ولاسیا من النواحىالسياسية والادارية والاقتصادية 
والمالية والقضائية » وتكلمناعن LL‏ الاجماعية الى كانت تسود pas‏ حينذاك ء 
وما نشب فيا من معارك عنيفة بين اللهود واليونان » ومن 'نورات عاتية أضرمها 
Oy pall‏ ضد الرومان ء glab‏ على طردهم ء E‏ عماوا من قبل على طرد كل الغزاة 
والغاصبين ۰ وتکلمناعن المقائد الدينية التى كان يعتئقها المصريون وغيدم 
من الطوائف القيمة بعصر . م نسكلمنا خی عن المياة الثقافيية التى شعلت 
البلاد من آداب وعلوم وفنون. و بذلك أصبختادینا صورة كاملة وشاملةالمجتمع 
الضری ف الفثرة بين دخول الرومان ودخول المسيحية فى مصر ء وقد كانت 
هذه هي الصورة التى ر أهامرق سالرسولحين جاء لببشر pall‏ بين بیسو ع السیح > 
فأضاف إلبها صرحاً جديداً Te‏ هو الكنيمة القبطية الى وضع أساضبا 
تم استشهد فى سبیاہا a‏ فلم LF‏ من بعده يرتفع بنيانما ويقسع lS‏ حتى شعلت 
القطر كله » وظلت راسخة الأصل شامخة الأركان على هر الزهان . 
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تعترض البحر ay‏ المتوسط قىمنتصفه شبه جز ره ة إبطالا » وهي مستطیل 


_ عظیم من الأرض > يتفرع من قارة أوربا » متجباً نحو الجنوب » كا نه الساق الى‎ le 


gi‏ مسا يشبه القدم . وقد أحاط به من ااشر re‏ ومن الغرب 
ats . Lal rd‏ على طول Plas‏ رة dale‏ جبال OY‏ متداد السود 
الفقرى هن جسم الإنسان» - م تتمطلف عند gh‏ فما AAN‏ إلى الغرب موازیة‌جبال 
الألب . وقد امهمرت من أعاليها leak‏ من AM‏ تتحدر مسرعة اتصب فى 
خلجان البحر » ومن YET‏ پر البو الذى يشق الوادى الخصيب الواقع بين She‏ 
الأبنين وجال الب » متجباً نحو الشرق ليصب عند الطرف الثعالى لبحر 
SLM‏ . وكذلك رای الى See‏ الجزء الأوسط من غرب شبه لیر 
ليمبب ف البحر الا یش . وتقم‌جزيرة صقلية عند الطرف ال نون هن شبه الجزيرة . 
کا تقع جزیرنا سرديتيا وكورسيكا فى موازاة شاطئها التربى ۰ أما شاطئها 
الشرق فیطل على بلاد الیو Ob‏ . ۱ 

وکان یمیش فى شبه الزبرة الابطالبة منذ حو نلائین ألف عام سكام ا 
الأصليون » وم من جنس البحرالاً برض التوسط . الا أنه فى تحوعام ۲۰۰۰ قبل 
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اليلاد بدأت تفزو إيطاليا = آواضط baal‏ ووادی الدائوب قبائل من جلس 
أرى » وقد أقام Liam‏ فى الأراضى المتاخة TEEPE‏ » وهی الى تسمی 
قبائل ابالافیی » كا أقام بمضها الآخر فى الأراضى المتوسطة ال جافة وهى الى 
تسمى قبائل التاريمارى. حتى إذا جاء عام ٠٠٠١‏ قبل ايلاد كانت قبائل التار عاری 
قد زحفتصوب الجنوب فلات إيطاليا وتجاوزتها إلى صقلية » وما نشأت بعد 
.ذلك قبائل السامتيين al,‏ واللاتين . ولمتلبث أن وفدت من وادى الدانوب 
إلى شمال شرق إيطاليا قبائل آرية أخرى هى الفیلانوفا» وهي الى نشأت مما 
بصد ذلك قبائل So‏ والأمبيرى . مف عو عام ٩۰۰‏ قبل الیسلاد وفد 
الأتروريون على ابطالیا عبر البحر من آسیا الصغرى بمب اهيار .إمبراظطورية 
الميثيين » واستقروا GANG‏ الذى بقع شمال نهر الثببری بعد أن أخفيموا EK‏ 
من قبائل الفيلاتؤقا .و لبشواآن مدوا نطاق‌سیطرنمم إلى وادى البو ومنطقق 
لا تیوم Glib’,‏ « وق حو عام ۰ قبل الميلاد بدأ اليونان يمبرون البحر إلى 
جنوب إيطاليا وصقلية واستقروا Shin‏ » ثم حاولوا التوغل فى شبه از رة 

فصدم الأرور ون ء کا حاولوا التوغل فى صقلية فصدثم المینیقیون . ومن هده 
القبائل كلها س بعد أن اندجت في شعب واحد:- Lei‏ الشپ الروماق ۰" 


وقد أخذت إيطاليا Let‏ — کا ذكر أرسطو — من انم إيطالوس 
صقلية » ألذى كان قد غزا مدينة أوينونريا فى الجنوب الأقمى من شبه ۳ ‘ 
وسعاها إيطاليا تم أطلق اليو نان هذا الاسم على شبه الجزيرةكلها . 


وفى خلال القرن الثامن قبل الميلاد كان عة فى منطقة لانيوم الواقعة بين 
sll y‏ وخليج بولی سبعة تلال Ugo za,‏ عدد من القرى الزراعية الى كانت 
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ها بعض قبائل روربین وا والسا بفيين واللاتین . وم تلبث هذه الفری el‏ 
عالفت وأنشأت فيا Bella‏ يسمي < السبتمینوم > . واخذت ها مكاناً 
تلاجباع یسمی « الفوروم » . م م يلبث هذا المكان العتركك of‏ محول إلى 
مدینة صغيرة » هى مدينة روما . ویذکر السکاتب القدم قارو أن وت 
عام vor‏ قبل الميلاد ٠ ٠‏ ونزعم A PLM‏ الذى نم روما هو «, «روميلوس » إبن 

دا اا EEE‏ رواد كان آبوها ملك 
YUL‏ سلالة ناس إبن AYI‏ فینوس » وأحد أيطال طروادة ‏ . و تلبث 
روما أن اشتد ساغدها فراحت تسمل على توسیم Kur‏ وبدأت عد سلطا نا 

و مخضع z> a,‏ نی استوات على شبه E‏ دولة عظيمة » . 
ى الدولة روماة الى کان ا في ادخ * شأن أى شأن 
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قیامالدولة الرومانتية 


النظام اکى 


. العرش بالانتخاب لا بالوراثة‎ ds dal» ملك‎ yis كن میک روما منذ‎ SER: 
إحداها هى السناتو > أى مجلس الفيويخ‎ » otha وکانت تتول السلطة إلى جانبه‎ 
الأخرى هى اة‎ ably . عضو من الأشراف‎ Ble الروماني » وان تلف من‎ 
cage ملبقتان اجتماعيتان‎ SLM وكان فى‎ . lal الشمبية » وكانت تنأ لق من‎ 
. |حداها ی طبقة الأشراف » وألثانية هى طبقة العامة‎ 


۱ ۱ م استفحل أعن الأتروربين فزحفوا عو الثمال والجنوب فى شبه الزرة» 

وأنشأوا هم ممتعمرات فى كثير من ماما ولا de‏ فیرونا وإرما ومودیتا 
- وبولونيا ورافينا ob Lae‏ عام 2۱۸ قبل البلاد حت کانوا قد استولوا على روما 
- واغتصبوا عرشها وظلوا يسيطرون عليها أ كثر من مائة عام > حتى ثار الشعب 
على استبداد آخر ماو od‏ وهو « تا رکوینوس سویریبوس © ء anli:‏ عام 0۰۸ 
قبل البلاد » وأقام بدل النظام SA‏ نظاماً ججهورياً . 
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النظام الحمهوری 

وکان دستور UNE gl‏ عند إنشامما بقفی بانتخاب قنصلين کل مام » 
بتمتم کل هنما إسلطة اللككاملة . ويقوم مجلس الشيوخ بانتخابهما والاشراف 
على lop b pad‏ » وبذلك أصبح AE‏ الشيو خ هو صاحب النفوذ الاعلى فى البلاد» 
وقد sit‏ بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يحتمعة » وزاد عدد أعضائه 
فأصبسح WI,‏ من BEN‏ عضو من الأشراف . ke‏ ضعفت ساطة tak‏ 
al‏ ای ثل العامة حتى أصبحت صورية . ومن م ظل تاريخ روما نحو مائتين 
وخسين عا بمد تأسيس اللجهورية Js‏ - إلى جانب اروب التوسعية ‏ صراء 
Tice‏ بين طبقتی العامة والأشراف . ۱ 


فتح ایلیا 


وکانت روما فى بداية عهد الجهورية مدينة ضمفة وسط U]‏ ای كانت 
تالف حينذاك من خليط من الدن والقباگل ذات الحكومات الستقلة واللبجات 
التباينة : فكان فى WE‏ الغاليون والسابتیون والأمبريون Wy‏ کویون 
والأروريون . وکان فى جنوبما اللاتين والفلشیون واطرینشیون والسامنیون 
والاوكانيون والبريتانيون . وکان على شواطها النويية والغربية مستعبرون 
من الیو نان يسيطرون على نابول وبومي وبستوم ولكرى ورجيوم وكروتونا 
ومثانبم وتار نوم . ول تلبث روما أن راحت تتطلع فبا حوطا طاممة فى السيطرة 


على القبائل الحيطة ch,‏ وقد تحت بالفمل فى إخضاع كثير مها . وكان أقوى ` 


اعدا Ly‏ 3 ذلك الحين ثم | رو و 4 فكانت لا ba‏ تعن المرب erde‏ 
ولكنها ظلت زمناً طوبلا عاجزة عن إخضاعهم » وکانت لي على بضعة آمیال 
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من روما قلمة حصينة هی مديئة 2 فياى » » وقد حاوات روما hy‏ عديدة أن 
تیا ولکنا فلت » وعندگذ سارعت كثير من القبائل اللاتينية الى كانت 
less‏ قد أخضتها إلى العرد TERET PREN‏ وأرديا وأريسيا وتیبوز ۱ 
وغيرها هن مدن لاتيوم » وقامت هذه القبائل فى عام 445 قبل اللاد بتسکوین 
حلف cle v Hos‏ روما . فاما رأت روما نفسبا أمام هذا الحلف اللانيى 
التوی أقامت tte‏ اول دکتاتور فى EN‏ وهو اولوس بوستوموس 6 » 
وظات فى ضراع مع هذا dae Dade ge GUL!‏ بمد ثلاثين le‏ معاهدة سام 3 
وانضمت إليه » م آصبحث زعيمته » عم سيدته المسيطرة عليه . أما الأروريون 
فقد حلت بهم منذ عا EVE‏ قبل SAU‏ نكبة جاحة کسرت شوكتم » إذ دص 
أهل سيراكوز آسطوطم ‘ تن من الشمال موجة من المغيرين الغاليين 
قضت على ما تبقي من کیجم ne‏ 


ا eas‏ .ری 
م0 ۰ قبل الميلاد قام بزاع عنيف by‏ ومدينة فیای لاسيطرة على or‏ 
4 5 وقد حاصرت روما هذه الدينة لسع سنوات . انشەت مدنا رور 4 
۱ إلى فيا ند" Meere‏ ولك رما Yay‏ چیماً واستولت على 


مدينة فیای “le pay‏ م ضءت le‏ جنوب أروريا. 


مم يلبث أن نشب صراع Gee‏ بين روما وب آآخر من أعنى الشعوب 
و عوداً وهو شعب الال . وقدكانت قبائل هذا الشعب فرعاً من السلالة 
الآرية القاطنة فى البقاع 3 هوم علا البو 3 ألما نيا الذر بية وفر سا Kuby‏ 
وأسنبانيا الوسطي ووياز واسكتلندة وار > وهي الممماة بقبائل الكات . 
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وقد غزت هذه القبائل byi‏ عام 4۰۰ قبل AN‏ وما ۔ م فى عأم ۳۹۰ قبل 
الميلاد وصل *لاون dal‏ عار يبا والتحموا بالرومان عند نهر UT‏ وهزموثم 
شر هزعة لم اقتحموا روما ونريوها c‏ وظلوا ie‏ ا سبعة أشبر » وم بفادروها 
إلا بعد أن دفمت الوم غرامة قدرها ألف رطل من الذهب . غير أنم لم بلبشوا 
أن عادو! ياجو ا الرة بمد الرة > ولكنها صدتمم فأتاموا بالماطقة التاخة 
لجبال OM‏ فى شعال إيطاليا » ومن م أصبحت تعرف ببلاد IU‏ الألبية . 
ول يسع روما S-‏ تأمن i kle orl‏ إلا أن ais‏ السلح همهم » وتتجنب 
ارت 

وعد ذلك تعرضت روما Shad‏ متوالية من جانب للاتین والأ كويين 
bly‏ ينشيين والفلشيين » جتمعين أو متفوقين > ولكن روما هزمهم ir.‏ 
هزمت مدن الحلف اللاتينى عام "4٠‏ قبل اليلاد » م حلت هذا الحلف وضمت 
کل مدن لاتیوم إلى (Ize‏ ۱ | 


م خاضت روما بعد ذلك مار صراع مرير مع القبائل السامنية القوية ال ىكانت 
تسیطر جلي منطقة عند من dpd‏ حتى البحر الأدرياق » وكانت قد استولت 
.على ممظم الأملاك الأترورية واليونانية الممتدة ة على الساحل الغربى لعبه الجزيرة ٠‏ 
اشتبکت روما مب فى ثلاث خروب طويلة طاحئة ».وا نتصرت ف النباية عليها » 
La casi‏ من لولس أمبريا وكبانياء کا استردت منها أتروديا . 


أما المدن اليونانية لكات فى جنوب ois Wty]‏ روما بالمرب 
إذا لم تعترف Grates,‏ علیها » فلم يسع هذه الدن إلا أن تستسكين شا وتعترف 
٠ ules‏ 
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و بذلك خضمت روه كل المدن والقبائل انحيطة بها فى شبه ال جز برةالا يطالية . 
ory‏ م أصبحت روما — بعد حروب دامت قرنين كاملين من الزمان - سيدة 
إبطاليا كلما » وأصبحت تسيطر على المناطق المتدة من مقاطعات الغاليين EN‏ 
JUL‏ الاب ثعالا » إلى القاطمات اليونانية فى أقصى الجنوب . وقد صبغت روما 

كل هذه الناطق الق استولت عليها Yina‏ الرومانية > وفرضت علمها لها > 
وهی امه اللاتينية ٠‏ 


الحرب البونية الاولی 


وقد أرادت روما بعد ذلك أن عد سلطا مها إلى خار ج إ بطالیا » وهن م 


تفرض Lobe‏ فى ذلك این على عالم البحر الأبيض المتوسط كله » وتسد المسالك 
على إيطاليا E‏ سجينة فى محارها » وتلك هی دولة فرطاجنه ٠‏ 

| ذلك أن الفيفيقيين oll‏ کانوا يقطنون الساحل السورى فى موضع لبتان 
JLi‏ » رکبوا البحر قبل ذلك المد ا كثر من ألف ام » للاستکشاف 
والنجارة » Bliss‏ رحلامم حق بلغوا شواطيه Lisi‏ »> ورأوا ها زخر 
به أرضها من تروة معدنية عظيمة » فا وا أسطولا ضخاً من gil‏ التجارية 
وراحوا عشرون به عياب البحر الأبيض المتوسط oast‏ كل شواطئه . وم 
يلبشوا أن أنشأوا ماكز جارية علىساحل أفريقيا الشمالى عند « لیبتیس ماجنا > 
و « هادر Cog gt‏ و بوتيك 6 و « هیبورجیوس » 9 عبروا مضيق جسل 
طارق وأقاموا مس كرا لم فى ( لكسوس » وهی طنجة اللالية ٠‏ م فى ام ۸۱۳ 
قبل اميلاد آقاموا مدينة قرطاجنة على شاطىء البحر الأبيض بالقرب هن مدينة 
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توفس ULI‏ ۰ ول تلبت هذه الدينة أن ازدهرت وازدادت PAT‏ 
Al cl‏ اکر التجارة الفينيقية » تم ولت إلى اميراطورية عظيمة قسيطر 
على ولس والجزائر Sey‏ و کل اليلاد الواقمة على السواحل pela ght‏ 
ae‏ المتوسط من « سيرينايكا » إلى جبل طارق » E‏ استولت على معظم 
أسبانيا وجزار البليار وماديرة ومالطة وسردفیا وكورسيكا والزء الأ كير من 
صقلية » وأصبح لما أسطول ضخم كفل لطا ااسيادة على البحرالأ یش المتوسطء 
بحا الاح en ea‏ ذلك call‏ 
وه السفن ذات الصفوف GH‏ من الجاذيف » ال ىكانت تنقض على سن الأعداء 
وقدقا ere to‏ ارقي سل ابيا 5 

ثم كان لقرطاجنة من الميبة وقوة البطش ماعلا قلوب الدول الأخرى بالزهية منها» 
فسكان ple‏ الشیوخ اارومات يسن I‏ حساب ۰ بيد أنه فى ذات الوقت 
كان يردق بمين المسد ملكا الواسعة 35 أضخمة » وان يتطلع إليها ف 
جشع Ub Lente‏ وهترقباً الفرصة oF gh‏ علمها ' . الا أنه ظل - إلى أن ot‏ 
هذه الفرصة — يتودد لها ويتظاهر با كتساب منداقنب . وقد حدث ol‏ 
بيروس ملك ser!‏ وس كان يطمع فى الاستيلاء على القاطمات اليو نانية نی كانت 
قي جنوب إيطاليا» فغزا شبه البزيرة وهزم الرومان ودفعپم الا » م أراد أن 
مخضع صقلية فأغضب ذلك قرطاجنة لپا كانت تسيطر على جاب من هذه 
الجزيرة » ومن ثم سارعت روما إلى التحالف مما ضد پیروس » و بذك IE‏ 
من طرده من إيطاليا . إلا أنه م عض على هذا التحالف إحدى عشرة سنه حى 
سئحت الفرصة التى كانت روما تترقما لاتتفيس عن حقدها وغير جا من قرطاجنة 
واختلاق الأسیاب اختلاقاً Gell‏ .. إذحدث فى عام 554 قبل اليلاد أن 
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كانت مدينة سينا : الواقعة. على اإشاطىء Gal‏ +جزبرة صقلية نحت حم هيدو 
ملك سيرا كوو ».وقد هاجها القراصنة واستولوا علها » فأستنجد هيدو بجلیفته 
قرطاجنة ء فأرسلت له خامية تشد أزره با ١‏ وعندگذ هرع القراضنة إلى روما 
` پلتسون ساعسبا t‏ فا wok‏ إلا of‏ استجابت gh‏ وأرسات لنجدمم Ie‏ 
عسكرية بقيادة القنسل: یوس کلودیوس . ومکذا وفع pla‏ بين قرطاجنة 
وروما e‏ وبدأت hya‏ بنثسلةاموة اروب الضاوية استمرت أ کنو من مائة عام » ٠‏ 
وهی high oy Db dy ll‏ , وكانت. من en: > ea‏ و أ كثرها 
ipud‏ ووحشية . ala”‏ اعدو هيا 

وقد Mews‏ ب البو LMG‏ مم95 قبلاليلادء وكانت القوات القرطاجنية .. 
متفوقة على القوات الرومانية فپزمتها فى أول AW‏ بفضل سفها الضخمة ۰ إلا 
أن الرومان لم يلبثوا أن سارعوا إلى بناء أسطول ee‏ وهزموا القرطاجنيين فى 
ie‏ إيكونوهموس مام ۲۵۹ قبل البلاد» وتعتبر أعظع موقعة بحرية فى اتإريخ. 
القدم . ثم غزا: الرومان أفرئقيا واستولوا على نونس A‏ كانت على بعد عشرة 
Stel‏ من قرطاجنة » وول‌کنيي :لبش أن التقوا pA‏ قرطاجی عظم كاد آن T‏ 
منم »ثم حطمت الماصقة roel‏ وأغرقت انين ألفاً من Posie‏ » وأسر 
قرطاجتیون تائدثم وجیولوس.. .إلا أن الرومان مع ذلك واصلوا هجومیم » ._ 
وا قرف ام ga ven‏ لیلد eh a‏ عازف رول . تم 
AISE‏ ام VEN‏ قبل البلاد من che‏ الأسطول القرطا جى في جزر مجاتيس» ‏ 
فلم يع قرطاجنه وقد حاقت بها المزعة إلا أن تطلب المع . وقد دفعت leg)‏ 
و ود in‏ مواخترفت يا sole‏ على صقلية . 
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ول تلبث روما أن انتبزت فرصة آخری لتحقیق مطامعا Pi‏ سعية والسطو 
على متلكات قرطاجنة » ٠‏ .}3 نار GES Ms hl‏ جيش قرطاجنة بسپب الا خر 
فی دفع onli‏ » وعاصروا قرط جنة » فأسرع هاميلكار بتمبگة جيش مت 
الأهالى وهاجم الثوار فارتدوا إلى الجبال واعتص وا با c‏ حتی [ذا عضیم الوع 
أكلوا الأسرى القرطاجنیین ثم أكانوا عبيدثم » وظلوا أ كثر م ن ثلاث سنوات 
بعنون الغارات على قرطاجنة - فانهز الرومان فرصة هذه well‏ التي تما نيها 
قر طاجئة واغتص, | هنبا جزريرة سردينيا < Se‏ ت قرطاجنة على هذا 
P‏ و و 
المدوان السافر والدقء je‏ متلکاما tte]‏ ار علها ökol‏ إلى طلب 
الصاح > وقد أجبرها الرومان عل‌التتازل عن سرد ينيا كا أجبروها على التنازل عن 
کورسیکا . م توقفت nit‏ جر يد نلك ماع 
قرطاجنة وقفی على توا 1007 i‏ 


اخضاع الغاليين 


وف عام ۲۲۵ قبل الیلاد تمركت أفواج ike‏ من الفاليين وتدفقت حو 


الجتوب فى وادى مر البو » Jah. ar « ia,‏ 
gzl‏ على الرومان » واعتقدوا Tl‏ مهم غاضية لیم c‏ ومن ثم ذحوا عدداً 
كيرا من الضحايا البشررة ة لإرضاما . ول بليعوا أن دحروا الفالبیت وأبادوا 
أغلب قوانهم فى Spe‏ تبلامون » ثم طاردوا phils‏ حتی جبال الأب وأنشأوا 
منتممرات BEI‏ منها Las yas PIF EIN‏ بوادى or‏ البو 
ومدوا er.‏ حنوياً حذاء ساحل poll‏ الأدرياف حتى إا ball‏ ان . 
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الحرب البونية الثانية 
وقد بحت قرطاجنة فى مدة لاتتجاوز إثنين وعشرين Ob‏ منذ انهاء ارب 
البونية الأولى فى استرداد Uy am‏ ور هيما » وکان تائدها المظم Lebe‏ 
قد Deal‏ بالرارة من هزعة قرطاجنة » بيد أنه ل يستسلم لليأس » eyel lJa‏ أن 


برد all‏ روما * فذهب عام 3 قبل SEN‏ أسبانيا » وقد اععزم ol‏ 


« حانو » 


حمل مها قاعدة للبجوم على روما » وراح هناك بز جيف ا لهذا الذرض > 
ولكنه توف عام ۲۲۹ قبل الیلاد ai‏ فى قيادة الجيش زو ج إبنته هازدروبال» 
ولسکنه اغتیل بمد عا سئوات » تلق هانیبال hale UT ST‏ ومن 
ثم بدأت قرطاجنة تستعید E‏ بنفسها و تتطاع إلى استرداد مکانها السابقة . 


وف هذه ۱۳۹1 ظهر زعيم من زعماء روا پس مال کرس دور کوس cg‏ 
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زار فرطاحنه فحقد على ما شپده ها من ازدهار ورفاهیه رغم هزعا القرمة 
المبد » ومن ثم راح حرض الرومان ضد قرطاجنة » واعتاد أن مخم كل خطاب 


له فى مجلس الشيوخ قائلا < لايد من تدمير قرطاجنة » . وقد أكلت الغيرة. 


قاوب الرومان من استرداد قرطاجنة اقوتها فى أسيانيا » إذ کانت قد أخضعت کل 


مناطقبا إلى ot‏ رو We‏ فراحت روما تتحرش بترطاجنه وأذرا بمدم ون 


« هانيبال » 


بر أبرو وإلا وبا مبتدية وأعلنت المرب عيبا . وف ذات الوقت عمدت 
روما - SI‏ تقر قرطاجنة على عبور N‏ وخالفة الإنذار - إلى الاعتداء 
مرة بعد الأخرى على Kr‏ جنوب الهر » فلم يسع قرطاجنة آخر الأمس إلا 
أن تعبر .و شما الهر بقيادة هانيبال عام ۲۱۸ قبل الميلاد » وكان ها نیبال وقتكذ 
فى السادسة والعشرين من مره . .وقد اءبزم أن يهاجم روما فى عقردارها تنفيذاً 
للخطة الى كان | ay ZU‏ قل ومن ثم »سیر فر سا dar,‏ جرأة 
ومنامية إلى gui‏ يبال الألب الوعرة » فلم eb‏ أن اجتازها بجيوشه وا حدر 
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إلى إيطاليا »> حتى وصل الى مر البو ¢ وهنالك انضم اليه الغالیون الساخطون 
على روما فتقدم عساعدم حو الجنوب دون أن Gh‏ أى مقاومة ٠‏ وكان حت 
قيادته قى هذه IH‏ جيش تلف من خسين ألفاً من الشاة وتسمة أ لاف من 
لفرسان بقيادة as‏ إعيليوس باولوس وکایوس نارو . الا أن هاتيبال 
إستطاع أن پستدر ج هذا الجيش ااروماف الضخم go‏ آوقمه فى كين ء ثم أباد 
معظم رجاله عند کانای وتراسيمين » وقتل أحد قائدیه وهو إعيليوس باولوس . 
أما القائد الفا ىكايوس فازو فقد لاذ بالفرار . pt Staley‏ الرومان بقداحة 
الخطر الذى Paap‏ فبادروا إلى تعيينكوينتوس فابيوس ما کسیموس دكتاتوراً 
٤ le‏ وهو احراء كانوا باجأون إليه كها وقموا فى ضائقة شديدة » نم راحوا 
بعدون العدة لملاقاة الغزأة » فعيأوا Ls lo‏ » وقد نطو علاقتال عدد aS‏ 
م نأعضاء جلس‌الشیو خ . وکان‌ها يبال هذه الأثناء قد ز حف شرقاً نحو البحر 
الأدریان » حتى إذا بلغ شواطئه at]‏ جنوباً بمحاذاة ساحل ایطالیا الفرق > ' 
LG‏ تصدى له الیش الووهای pL‏ بالاقضاض عليه وأصابه بضرية قاصمة 
فأهلث أربعة وأر بعين Wi‏ من رجاله » وراح بطارد ما تبق من فلوله . ومن نم 
ارقع تم هانيبال. » واقترن اسه بارهبة واللبابة فى کل مکان إجتاحه بجيوشه» 
وقد اتضمت إليه كثير من الولایأت الابطالية ضد روما »كا حالف ممه فيليب 
. الامس ملك مقدونيا وهیرونیموس ملك سيرا كوز وأعلنا الحرب على روما > 
: فازدادت قوة هائیبال وراج din‏ بارومان هزعة بمد هزعة وينتقل فى بلادثم من ٠‏ 
تصر إلى تصر . ومن ثم اعتقد le‏ الشيوخ الرومانی أن الم غاشبة فأمر 
بذیح عدد aS”‏ من الضسايا البشرية مرضاة ها » كا أمر بدفن ox]‏ من الغاليين 
وإثنين مناليونان أجياء » وعهد بقیادةا یش إلى قائد شاب ف الرابمة والمشرين 
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من مره هو سيدو الذى أصبح میروفاً بعد ذلك بالأفريق > وقد وضمت فيه 
روما كل آمالها في ! نقاذها ءن bE‏ احدق بها . وکان بالفعل Tat‏ بارعاً » فقد 
وضع خطة ما كرة cs‏ على Jhula‏ کل مار انتصاراته ملوال الستوات الماضية > 
وقد دفع يجيه إلى أسبانيا Chi‏ ذلك عن هائيبال کل مثونة أو مدد » إذ 
حال aw‏ وین تاعدة عويته > فلم يلبث أن عجز عن مواصلة القتال واستحال 


€ EERI سيدو‎ 2 


عليه الزحف إلى روها و حقیق الم إلذى كان براوده بالاستیلاه Yale‏ » وقد بدا 
BL‏ الذى كان <ليفه يثقلب ضده ¢ فانتصر dle‏ القائد الرومای مارسیللوس 
عند a ST, Vy‏ عل الانسساب إل آبولیا ۰ تم آعلن الرومان اقرب على 
اة ارت ملك مقدونيا - وه الساة GLb‏ المقدونية الأولى - AS‏ 
dias‏ وين مشاعديه < des,‏ حيشاً شيادة مار سللوس dsl‏ على أملاك 


a 1 1 0 .- - be 
<> قر طاحنة فى قبرص » م عاد إلى ها تیمال 4058 . وود استنحد هانیسال پا‎ 
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هازدر و بال sb‏ على رأس de‏ لتحدته » ولكن الرومان تدرا له ق 
الطریق وذبحوه وألقوا رأسه فى مسکر هائیبال . وف عام ۲۰۵ قبل الميلاد كان 
سیبیو AT‏ قفی على قوة القرطاجنيين فى أسسبانيا وطردم ما ثم عاد إلى روما 
فاتتخبه الرومان قنصلا عام ۲۰۵ قبل الميلاد» ثم ل يلبث فى العام التالى أن قاد 
جيشاً إلى أفريقيا tapes‏ المجوم على قرطاجنة ذاما ۰ فلم سم هانیبال إلا أن 
يمب للدفاع عن بلاده وغادر إيطاليا متخلياً عن كل فتوحه وانتصاراته الى 
استمرت خسة عشر Ub‏ كان أثناءها ot‏ زعب فى قاوب الرومان lu.‏ 
السعد الذى لازمه ق إيطاليا لم eb‏ أن انقب Le‏ أفريقيا » إذ سكن 
اش الرومای بقيادة سيبيو من هزعته فى موقعة زاما عام ۲۰۲ قبل الميلاد > 
فسقطت قرطاجنة صريعة نحت أقدام الرومان » واستسات bo tu‏ القاسية الى 
أملوها عليها » والتی تفرض عليها أن تتخلی oh‏ عن أسيانيا وعن كل الجزر الى 
علکا ف البحر الأبيض«المتوسط » أىعن كل امبراطوریماء وأن تدفع لرغرامة 
سئوية فادحة sal‏ سین عاماً » وأن تدص أسطوطا ار ىكله » فلا تستبق منه 
الا عشر سفن » وأن تلم بألا مخوض أى حرب دون أن نستأذن منهم 6 ls‏ 
تسام لیم قائدها Jla‏ لينتقموا منه . ولكن ها نيبال فر إلى آسيا فراحوا 
يطاردونه من ah‏ إلى بلدء وهو يغلت منهم ء حتى ÎL‏ أخيراً إلى بلاط پروسیاس 
ملك but,‏ » إلا Lal‏ يلبث أن آحس أن هذا الملك سیخو نه و بسامه إلى أعدائه 
الغلاظ الأ كياد فتجر ع السم ومات عام ۱۸۳ قبل الميلاد وهو فى المابمة والستين 
من مره . وهكذا انت حياة هذا القائد الجبار بعد أن دوخ الدولة الرومانية 


زمناً طويلا وأصبح من آشهر قواد التارییخ . 
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الحرب المقدونية لاولی . 


حين kl us GE‏ ملك مقدونيا مع Jul‏ ضع روما عام YAS‏ 


قبلالميلاد » حافت العصبة الأيتولية مع روما ضده » وأعانت روما ارب علیه » . 


فلم يسمه إلا أن يمقد الصاح معا » متخليا عن محالفه مع ها نیبال 1 
الحرب القدونية الثانية 


وق عام ۳۰۰ قبل الميلاد سارعت روما ال مساعدة برجاموم ورودس lat‏ 
حين استفائت من اعتداء فيليب المامس علیها » فاشتيكت فى المرب المقدونية 
الثانية مع هذا الاك » وانتصرت عليه عام ۷ قبل البلاد عند كيوسكيفالاى 
فى تساليا واضطرته إلي قبول شروط الصلح وهما التخلى عن بلاد اليو نان ودفع 


غرامة قدرها ألف تاانت فى مدى pte‏ سئوات ء والتعهد بعدم اوض فى اى _ 


حرب دون الحصول على الاذن بذلك من روما » و فيض عدد قواته إلى خسة 


وف عام ۲ قبل الميلاد غزا أنطيوخوس SILT‏ ملك سوريا بلاد اليونان 
فزحف الرومان على Ec LLS‏ عيروا البيليسبونت وهزموا آنطیوخوس في موقعة 
as‏ آن Je‏ عن ct‏ متلكاته الأوروبية والأسيوية حی جال طوروس £ 
و بدفع خسة ءشر a‏ تالت فى مدی ple sol‏ سئة » ثم Inu‏ آملاکه 


فى الا ناضول يبن برجاموم ورودس ۰ 
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الحرب القدونية الثالثة 


وف عأم ۱۷۱ قبل الميلاد خاض بيرسيوس إبن فايب اللامس غار اطرب 
القدو نية الثالثة ضد روها وهزم چیو شما فی عدة معارك . ومن ثم أرسات روما 
قائدها لو كيوس إعيليوس باولوس tb‏ على بير سيوس فى موقعة بيدنا » ودر 
سیمین مدينة مقدونية » وساق يرسيوس aiaa‏ بالأغلال إلى روماحيثعرظه فى 
م وکب نصره » وقبض علي ألف من زحماء اليونان وبينهمالؤرخ بوليبوس وأخذم 
رها فى روما Sor. glee‏ السجنستة عشر Cole‏ .ات خلاطا سبماثة هم . 
وقد عمدت روها إلى تقسيم مقدو U‏ بعد هذه البزعة الى أزلها بها إلى أربمة _ 
أجزاء منفصلة ‏ کا عمدت إلى تقسیم إايريا إلى ثلائة أجزاء' » وأملت شروطبا 


مصرء م مت بجیوشها على بلاد اليو نان واستوات عليها e Lyra‏ حتى إذا 


تصدت مدينة كور نثوسئلةاومما أشعلت فما الناروذحت UL,‏ 4 وباعت ساءها 


. فى سوق الرقيق . وبذلك أصبحت بلاد اليونان ولاية رومانية‎ Alibi, 


اخضاع فرنسا و آسبانیا 

وقد إنجبت روما بعد ذلك إلى توطید أقدامها فى بلاد الال By bt‏ _ 
وی فرنسا ULL‏ - فلم تفتأ تثير عليها مجیوشها حتی آخضمپا » کا أخضعت 
أسبانيا بعد أن Yel‏ من قرطاجنة » وقد عامات أهاايها بأبشع ألوان القسوء 
والوحشه . ومن أمثك ذلك أن الماک الرومای لوسيوس لو كولوس م عام ١61‏ 
قبل الميلاد على Gall‏ الأسسيانية ومهها وقتل BIT‏ من أهاليها » كا أسر BIT‏ 


أخري مهم وباعبم في سوق الرقيق . ثم فى العام التالى جاء احا الروماني 
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سیلبیسوس وأقام مذمحة مروءة بوسيلة لامثيل GU‏ الندر والدناءة » إذ أوثم 


سبعة GYT‏ من أهالى أسبانيا بأنه سيوزع هبات من الأرض عليهم » م دعام 
إلى مسکره » وحين نحضروا أمر أعوانه بأن lbt‏ بهم م ذيحهم جیما . فلما 
تار الأسبان Lu‏ هذه الوحشية حاصرثم الرومان pte us‏ شبراً » حى إذا 
عضهم او ع أكلوا جثث موتام e‏ نم استماموا آخر الأمر وقد ركموا على 
آقدامیم. آمام الغسزاة الذين لارحهة ف قاری . 


الحرب البونية التالته 

وقد انقضت ست وخسون سنة على انهاه المرب البوئية الثانية » كانت 
5 أثناءها کا رأينا تبسط ola ul‏ قوة وسطوة بيا كانت قرطاجنة 
الذلية السكسيرة الجناح محاول جاهدة أن :وض من YS‏ وتسترد شيا من 
رخائها القديم » فأثار ذلك عليها حقد الرومان » وكانوا قد ملا نهم روح اسة 
والوضاعة والجعع » فکان بحنقيم أى رخاء CÈ‏ به غيرثم » ولاعیا قرطاجنة 
الى سبق طم آن<طموها ولوا على ألا تقوم لها EENEN‏ ومن م افتماوا 
أسباب المرب افتمالا ندهاء فقد حرضوا النومیدبین على elerte‏ حتى إذا 
هبت لقاومهم أعلتوا پا خالفت شروط المملح الذى سبق أن عقدته مع روما 
إذ دخات المرب دون استگذانما » ومن e‏ انتضوا piat‏ على قرطاجنة عام 
٩‏ قبل البلاد . ولا كانت قرطاجنة dns di‏ أنها لم تعد قادرة على التصدى 
لمأ بدت استمدادها لارضو خ لكل مطا لبهم » فوعدها مجاس الشيوخ الرومانى 
ob‏ إذا سامت الى القنصلين الرومانیین فى صقلية Heyy‏ من أطفال أشرف 
المائلات فا لیکو نوا رهائن » وأجابت القنضلين إلى كل مطالبهما أيا كانت هذه 
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الطالب » إحتفظت فى نظيرذلك ریما وسلامة أراضيها . فام ag‏ أهلةرطاجنة 
مناصاً من قبول هذه الشروط الجا رة وساموا Abi‏ بقلوب واجفة وعيون 
باكية > وقد احتشدوا عاد الشاطيء بودعوميم > وم فى أشد حالات اللوفسة 
والجزع » وراحت oiled‏ تبكين وتولوان » نم فى آخر لحظة ألقين بأتقسين فى 
الماء وأخذن. يسبحن ليلقين آخر نظرة على فلذات أ كيادهن . وقد أرسل 
التتصلان الأطفال إلى روما » e‏ عبرا البحر إلى یوتیکا على رأس الیش 
والأسطول واستدعیا سفراه قرطاجنة وطلیا هنهم سايم كل ما Gp‏ لبلادم من 
السفن والأسلحة والعدات الرية . فلا خضءوا هذا الطلب كذلك ۸ يزد هذا 
اضوع روما LZ Yl‏ وخسة فأصدرت آمرها Ob‏ مخرج جيم سكان قرطاجنة 
مما وأن ستعدوا Ye‏ مسافة لاتقل عنعثمرة أميال » لأنه قد صدر الأمر بإشعال 
النارفيها وإحراقها عن آخرها .,فلما حع سفراء قرطاجنة ذلك من القنصلين فقدوا 
صوابهم وراحوايعفرون بالتراب seen‏ على الأرض ساجدرن عندأقدام 
القنصلين بستمموم‌ما ويتوساون إلمهما أنيعدلاعنهذا القرارعارضين أن يقدموا 
حي انهم فداء erh‏ » وتكفيراً Le‏ عساها قد اقترفته من ذنوب » ولسکن 
القنصاين رفشنا فى عنجرفة دصاف . حتى إذا عاد سفراء قرطاجنة إلى بلادم 
وأخبروا أهابا ما هو متروض عابم جن جنونهم » وانطلقوا يدقون صدورم 
وبلطمون خدود ê‏ وعزقون شعورثم ولون الرماد على رؤوسم ومكون فى 
الشو ارع 4 A‏ لم شېد مديئة مثله من قمل » ناد ین آطفاطم الذين سلموثم orth‏ 
ونادءين على استسلاه,م واستخذامم أمام الرومان . e‏ لم يلبثوا أن هبوا ق 
غضب عنيف وأعلوا JOO AM‏ روماء وقدشدد الغضب gr te‏ وشجع قلوبهم» 


فرا<و مد هون اوت jpa‏ دن شیم Os #29 >» Eir‏ ااهل 
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» YL و غتاون مها‎ u ویصنعون من معدنها سيوقاً . 3 وجزون شور‎ ٠ 
ليلا لا وا‎ es ER وقد وير‎ 


درع وما حر آلف سيف وبين نع وین ais‏ جی ۱ 


وينوا في ميناء المدينة عمارة محرية تلف من مائة Gy pty‏ سفينة . كان 
الرومان فى هذه الأثناء قد حاصروا المديئة » فظات تقاوم الحضار فى الي والبحر 
ثلاث سنوات كام » وم لايفتأأون يباجون أسوارها نم رتد ونما خائبين . 
Ha‏ أستوق de gill‏ مجاس الشيوخ م الرومانی وعين سيبيو اعیایا نوس‌فنصاا 
وقائداً للحيوش الرومانية غام ۱4۷ بل al‏ > فشدد الصار على قرطاجنة 
وقطع عہا Ty, sal‏ ور i‏ > ومن م تمرض pl‏ قرطاجنة id‏ مروعة » 
er‏ صبروا وصمدوا في بطولة منقطمة النظير » حى عکن ارومان el‏ 
من تساق أسوار DAU‏ واقتحموها » فتصدى هم Yl‏ يدافءون عا شارعاً 
شارا وبين Ge‏ ء وظاوا على نا الال أو بمين يوماً Ogle‏ ولايستسامون » 
حتى إذا استول الرومان على حى من Lol‏ للدئة كان أهله لايليثون أن 
يستردوه 6 فليا رأى القائد الرومای ذلك أصدر آمره باشمال النار ق كل 
' موضع یستولون عليه » ب cat‏ الدينة Tau Gyi‏ وقد Ad‏ الرومان 
الغالبية العظمى من سكانها . وحين رأى قائدها هازدرو بال أنه لامفر من القسلیم 
وصمته زوجته بالمين م لقت بنفسها وبأولادها في هيب النار المشتملة » فلم بق 
فى المدينة إلا أفراد قلائل بين الأطلال أسرهم الرومان وباعوهم قى سوق 
الرقيق . وأرسل مويو إلى ule‏ الشیو خ al]‏ بسأله da Le.‏ بأطلال 
المديئة » فأمره الجاس Ob‏ عحوها Ty‏ ويحرث الأرض التى كانت AEG‏ عليها 
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بالحراث ع ينطيها بالرماد والح » دلالة على الراب الأبذى » ففعل sate‏ 
ذلك » ومن م أصبحت قرظاجةة eye oe Li‏ وا يمد ها من الوجود إلا 
ذکراها فى RE‏ : وقد استولت روما على NT‏ استولت على الأملاك 
gh‏ كانت محيط WERTE‏ إلي أملاكها wb‏ « بولاية آفریقیا 6 . 


الحرب المقدؤنية الرابعة 
وقد ظهر فى مقدونا aslga des‏ إدعى أنه ابن ,رسیوس 
وأطلق على نفسه لقت فيليب e‏ ول ou,‏ أن أشعل نار المرب امقدونية الرايمة 
5 روما عام ۰۹ قبل البلاد » ولکن الرومان هزموه عام VEN‏ وضموا 
مقدو تا إلى > pr‏ فأصبحت ولاية رومانية . 


عدمر کورنثوس 
وق عام ١45‏ قبل الميلاد ole‏ فى ذات العام الذى أقدمت فيه روما على تدمیر 
قرطاجنة» أقدمت كذلك على تدمیر مدينة أخرى هی كور ئوس ء }3 بدا لما 
i‏ بها تضیق اناق على جارتها . و Kid Irast‏ ء فأصدرت Yale‏ المحم 
lacy |‏ » وسلبت :کنوز ها وباعت Tae al‏ فى سوق الرقيق e‏ أشعلت النار 
فها WS, ٠‏ بدت روما lasket,‏ جلا د الشعوب . وقد سقطت Vajed‏ 
أغلب Jolt‏ الجيطة بها ع بهد أن حوات إلى جرد ولایأت مخضع لسيادم! . 


الاستنبلاء على برجاموم 


نم pled‏ ۱۲۹ قبلالميلاد استو ات روما على رجاموم بمدهزعة أر ستو أ و س 
المطالب بمرشما و مجو ات هذة البلاد إلى ولابة روما نیه eal‏ 2 « ولا اميا » . 
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الحرب الاهلية 


وقد الت روما قرئين من الزمان تسیطر على انولايات الا بطالية سيطرة الغزاة 
فا مين على الأمم الیزومة » وترتخدم Ube,‏ فيا خوض من حروب » وهم 
ذلك تماملم Dolan‏ السادة امبید » وتنبره م أقل مرتبة من pbi‏ المتحدرين 

من آصلایها » > لقد حدث فى عام 1 قبل الیلاد أن حر مت LA‏ الشعبية 
على أبناء الولایات Uy‏ آن‌یهاجروا إلى روما . ثم حدث فى عام ۰ قبل 
ul‏ أن طردت روما كل منكانوا یقیمون فيها من غير ef‏ الأصليين . 
“وقد حاول أحد الأشراف وهو ليفيوس دروسوس أن يكفل لأبناء الولايات 


الإيطالية بعض الساواة بأبناء روما فسكان جزاؤه القتل . ومن E‏ اضطرمت 


تلك eal AYJ‏ النقمة all,‏ » ول تلبت أن عردت على روما و أعلنت 
الا تقصال عنما ٤‏ نم قامت فى عام ٩۱‏ قبل aAA‏ کون احا د جمنبا فى دولة 
واحدة تحمل اسي > إيطاليا > ويتولى WLM‏ فما مجلس لاشيوخ من Hat‏ 
عضو يم افتخاییم من جيم القبائل YY‏ ما عدا الأتروريين والأمبريان 
الذن رفضوا الانضام إلى الاحاد . وعندگذ أسرءت روما إلى ode]‏ ارب 
على التمردین re‏ لم بدأ بين الجانبين صراع عنيف استمر سنوات عديدة 
هلك فما أ کنر من ثلاعائة ألف تفس » وتعرضت أغلب Gall‏ الإيطالية Uye‏ 
ae‏ أنواع التدمي والتخريب ۰ فلم يسع روما يمد tin shal‏ هذه wight‏ 
الأهلية الضارية .إلا أن ترضخ لطاب الولايات الإيطالية » فأصدرت قانوتاً 
منحت عوجبه الحقوق الرومانية لكل الابطالیین الذين يطلبونما » وبذلك 
وضمت ارب آوزارها عام ۸۸ قبل الميلاد . 
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الحرب اليتريداتية الآولي‎ 
بدا لس دا ملك ننطس الواقعة‎ jee coil هذه الأثناء تام اللك‎ ds 
با الضفري تتحدی زوما '. وكان قد‎ Ur التي السود الجنوية‎ ٠ على شواطی‎ 
. » استول قبل ذلك على لوكو خيس ألتاخة آبنعلس » وم کاد وکا وبافلاجونيا‎ 
تصدت روما لجاية‎ Li Me م احتدم الزاع اينه وین ونيا‎ 
gi = ب غلبا عام ۸۵ قبل المبلاد واختاح اقلم‎ A سكو میدس أعان‎ 
لروما وقتل عائين ألفاً من ارومان المفيين به فى يوم واحد . ومن ثم ثولى‎ 
الی آعدها الرومان لقتال‎ AH اهر سيوس 151 نيليوس سيللا قبادة‎ 
میژیدانس . ولکن ازعم الشمی ساییکیوس روفوس إستسدر تاوا نح‎ 
لقائد آخر هو مار بوس . وعندگذ فر سیللا إلى نولا واستال‎ LH قيادة هذه‎ 
الأهلية » ورّحف. 5 إلى 5 و‎ 7 Aner قادته‎ od إله الميش الذى كان‎ 
وذح سلبيكيوس وا تضاره :أ وفر ماريوس إلى أفريقيا » وبذلك أصبخ سيللا‎ . 
هو صاحب الکلمة الملیا فى روما وقد أشار باختيار نيوس أوكتافيوس‎ 
سار على رأش الجيش للقاء‎ AN وکرنیلیوس سينا قنصلين لمام ۸۷ قبل‎ 
واسيا السغرى‎ bys ويعد همارك ضارية مع جیوشه فى بلاد‎ . lie 
هزعة هيثريدانس واضطره إلى قبول شروط قاسية اصلح ء من‎ as مکن‎ 
فضلا عن دفع غزامه‎ c عانين سفينة < ربية‎ seien روما عن‎ eal 
تالنت‎ GYT EW قدرها‎ Gob 
والأسلاب ومنيا‎ cll م عاد سيالا إلى روما حاملا ممه أكداساً من‎ 
وتممون ألف دطل من الفضة فضلا.‎ Bley رطل من الذهب‎ call pte iat 
من بلاد الیو نان وآسا‎ ER oll من النقود ؤهمن روائع الفنون‎ 4 ne yata عن‎ 
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الصذری . وکان قد نشب أثناء غيابه في هذه اطرب ENF‏ عنيف فى روما بين 
الأشراف Pe‏ القنصل أوكتافيوس » وبين المامة پم القنصل سيشًا . وقد 
ie‏ ذلك الماع عن ji‏ أ وكنافيوس وسيدًا وعدد عظم من أنصارها . وقد 
إتهزت ILS‏ السامنيين هذه الفرصة وشقت Lae‏ الطاعة على روما وهجمت عليها 
pe‏ تالف من مائة call‏ رجل » فسارع سيالا ال ملاقاة هذا الیش وهزمه 
فى معركة .تعد من أشد ممارك التاریخ القديم LEV A‏ معركة thy‏ كولين عام 
AY‏ قبل الميلاد » وقد جرت فيا الدماء أنهاراً . ويمد أن E‏ لهالتصر IT‏ بالمدن 
Fi‏ ناصرت التمردين عقوبات صارمة SYT ASE £y‏ من الأسرى . ومن E‏ 
اتفرد سيللا FLL‏ فى روها وقد زاد عدد أعضاء مجلس الشيوخ إلى tke‏ عضو 
aati‏ الجلس دکتاتوراً PASI,‏ يلبث oban‏ أن JE‏ عن سلطته کہا 
وأعاد :الحم اقتصل عام VA‏ قبل الميلاد LLL Agel‏ العامة نم أقام فى قصره 
ie‏ نفسه JE‏ أسباب التعة الشپو انية ای كانت هى ادف الأوحد لکلا ریا 
الرومان » وقد ازوج مس مرات وا خذ لنفسه عدداً كييراً من احظیات وجع 
حوله المغنين والغئیات والراقصين والرقصات وامرمك فى الطه‌ام والشراب وحياة 
اطلاعة والہتك go‏ آصیب أخيراً عرض خبیت جل الدود با کل جسمه حتی 
قفي عليه . 
الثورة الاسبانية 

وقد حدث عام ۸ قبل الیلاد أن أعاد القائد الروماتى دیدیوس مافهله من 

قبله سيلبيسيوس جالبا c‏ فقد َو إحدى القبائل الأسبانية بأنه سیمنحبا مساحة 


¢ re] سیل‎ ixt من الأرض واستدرج كل أفرادها إلى ممسكرة‎ dee 
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> إذا دخاوا السکر ثم وزوجانهم وأطفالمم » أمرجنوده فأحاطوا بهم وذو م 
عن آخرم . وقد قامت روما بعد ذلك باستقبال دبدیوس استقيال الظافرن من 
أجل هذه EN‏ يد أن ضابظاً فى الیش ارومای يدعي کوینتوس 
سير تور بوس SHO)‏ نفسه من هذه الفظاثم الى Wx,‏ المكام الرومان فى 
أسبائيا فذحب إلى هناك ونظم صفوف الأسبان ودر op‏ فنون القتال م قادهم 
ضد اليوش الرومانية الى كانت bank, sf‏ > وظل ينتقل من نصر إلى 
pal‏ ءحتى استقل بأسبانيا مدة تقرب من She‏ سنوات» كسب أثناءها قلوب 
الأسبان که doll‏ . ومن م استشامات روما حنقاً وحقداً عليه وأعلنت عن 
sik‏ قدرها مائة تالنت وعشرون Gall‏ فدان منالأرض لن بقتل سید تور يوس ۱ 
وکان لهذا العرض السخی أثره فى نفس رجل dlgs‏ يدعى يرينا » کان يعزل فى... 
ضيافة سيرتوريوسفقتله . وبذلك مادت روما إلىالسيطرة على أسبانيا من‌جدید . 


الحرب اليثريداتية الثانية 
وقد شنت روما المرب اميق يداقية At LU‏ قبل الميلاد على الك ميتريداقس 
ملا تعاس وأخضعته . 
التضاء على القراصنة 


٠‏ وكان القراصئة بمیتون فسادا فى البحر الأبيض المتوسط ويموقون التجارة 
الرومانية فعیدت روما إل ote‏ بالقضاء erie‏ ومئحته السيطرة النامة دة ثلاث 
سئوات على كل الأساطيل الرومانية و كل الأشخاص المقيمين على مدی سین ميلا 
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من هائة وخسة وءشرین ألف مقاتل و أسطول مو لف من خسمائة سفينة حر يبة » 
وداح يطوف أرجاء البحر الأبيش التوسط » فلم يعض TEN‏ كان قد 
استولى على مما قلالقراصنة وصادرسفنهم وأعدم ز مهم » ومن م نشطت التجارة 
وتدفقت المبوب على روما فكان لذلك أ کر الأثر فى ارتفاع مكانة بومی بعد 
ذلك فى الدولة الرومانية . 


الحرب المبثريداتية الثائثة 


۱ وف عام ٤‏ قبل الميلاد نشحم ميثر یداتس ملك „ui‏ عاكانت تواجبه روما 
متاعب داخلية وساعد زوج ls a}‏ الأول Liesl él.‏ على ضم 
کباد وکیا وسوريا إلى SHAT‏ » نم احتل هو بيثينيا فاستنجد ملک نیکومیدس 
atl‏ روما فبادر القائد gles Jl‏ لو Peg‏ لیسپنیوس ل و کولوس إلى جدته وراح 
بطارد میژ يداتس حتى احتل بلاده ذانها . فلا لأ می يداس الى Se‏ زوج 
اپتته تیجرانس تمقبه لوكولوس إلى هناك وهزم تيجرالس فی تیجران CS‏ 
عام 1٩‏ قبل الميلاد » م داح den‏ فى dle‏ أرمينيا e‏ إلا أن جنوده عردوا 
عليه وأجبروه على المودة الى آسیا » وف ذلك الوقت أدت الناورات السياسية 
فى روما الى تقل قيادة اليوش الى كان بقودها لوكولوس الى بوهبى » فأسرع 
هذا الى آسيا السنری وواصل مطاردة میتریداتس ze‏ أجبره على الانتحار م 
أسر تيجرافس وجرده منكل ممتلكاته ماعدا أرميتيا وفرض عليه غرامة قدرها 


ستة لاف :النت . 
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تنظیم الولایات الأسيوية‎ 

وقد تام sr‏ بعد قضاگه على ميث يدانس عام 5" قبل البلاد باعادة تنظم 
آسیا الصغرىوسوريا فا شا أدبع ولايات هی‌ولاية آسيا وولاية بیثینیا » و تدخل 
فما بنطس الغربية » وولاية کیلیکیا وتشمل عفيلية وإيسورة» وولابة سورب 
وهي الاقلم الحيط بأنطاكية ٠‏ أما بنطس الشمرقية ‏ وكباد وكيا وجالاشيا وليسيا 
والهودية فقد جملپا بوبی مالك خاضعة اروما . وكانت اليبودية فى ذلك الحين 
يتنازعها أخوان من سرة السکایین اليبودية » ها هركانس و آرستبو لس ه وقد 
احتکا فى نزاعبما إلى بومي IE‏ غضب آرستبولس 
ud;‏ الحرب على بوهى » فبزمه بومي واستولی على اليهودية وأقام هرکانس حا کاً 
لها ورئيساً اسکهننها نحت سيادة le A,‏ 
وقد أسس بومی خلال جلته تلك نسماً وتلائین مدينة فى أنحاء سوريا وآسيا 
الصغرى » ثم عاد إلى روما عملا بالژوة العظيمة الى ها من البلاد التى غزاها > 
وها مائتا gle‏ سيستروس وضعبا فى خزانة روما » وقد ضمن هما یرادا سنوی 
قدره ثلاعائة وحمسون مليون سيستروس ووزع Je‏ جنوده FEW‏ وعانون 


ملیون سیستروس » واستبق لنفسه مبلناً يكفل له أن يكون أغنى رجلف روما . 


بولیوس قيصر 
أما القائد الذى است‌کل لروما te glow‏ ومد إلى أقصىالدود رقعماوجمل 
من أشبر رجال العام فى كل العصور » وقد کان له دور كبير فى الأحداث الى 
دارت فى للم LA ch Ky‏ من ملاعه فى الفترة السابقة مباثرة على ظهور 
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السيد السیح وکان له دور كور فى الاحداث الى انمت بانجیار دولة البطالة 
واستيلاء الرومان على مصر . ولذيك = ace‏ هنا oot)‏ من التفصیل . 
وقد ولد pad‏ عام ۱۰۰ قبل الميلاد 6 وكان فى Lee atte‏ فأسقاً بپامس 


الناس بملاقاته الشاذة الشائئة . حت إذا بلغ طور الشسباب انطلق يعربد و 


a 
t 
» 


فساداً حتی لقد ضج الأشراف الرومان بالشکوی منه لأنه كان يغوى زوجا مم » 
وقد طلق بومی زوجته لأنه | كتشف علاقته بها Ke‏ حقد عليهكاتو لأن أخته 
سرفيلياكانت من عشيقاته » ول يسلم بيت من البيوت الرفيعة NM‏ فى روما من 
oye‏ وظره . وقد اشتغل بالسياسة فكان سياسياً رقیماً لا ضمي ولا أخلاق 
4 » فکان رشو ch‏ ويرتشى من اللميع وم يكن يتورع عن ساوك bal‏ السيل 
S‏ يضل إلى أغراضه » فسكان صورق صادقة وصارخة لكل زعماء الرومان J‏ 
o ae‏ ۰ 

وقد تولى قيصر ف بداية أهره قيادة GH‏ العسكرية التى بمثت بها روما عام 
هة قبل ايلاد لتأديب المدن الأسبانية الثائرة » lyes‏ وخريها وذح أهاليها وعاد 
مها بأموال طائلة استولى عليها لنفسه ليسدد بعض ديو نه الى كانت تبلغ خسة 
وعشزین ملیون سیستروس » أي ما يوازى خسة ملايين من الجنيبات > هع أنه 
فى ذلك المين لم يكن قد جاوز tI‏ والثلائین من عمره . 


by‏ يلبث قيصر أن اختير مشر G‏ على GL‏ الحسكومية عام ٥‏ قبل الميلاد م 
على أسبانيا فراح مرة أخرى يشن على المدن الثائرة فها Ore‏ عروءة م يكن 


القصد La‏ الا الساب والپب » حتی إذا عاد إلى روما عد زمن وج هل معه من 
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eu‏ والأسلاب ra‏ لسداد ماتبتى هن ديونه وما یکن ف‌ذات اوقت لأن 
علا" خزائن الدولة بلال » ومن ثم أقام له مجلس الشیو خ احتفالا عظیا استقبله به 
استقبال الأبطال . وکان بومی حينذاك قد عاد لتوه من فتوحه فى بلاد الشرق 
فتحالف pas‏ همه پتباره أقوى رجل فى روماء کا حالف مع رجل آخر هن 
أقدر زعاء روما وهو كراسوس ء فأصبح Sheol PEI‏ السکلمة المليا فى 
البلاد » ومن ثم اصطلح المؤرخون على تسمية تحالفهم غير الرسمى SU‏ 
الثلائية الأولى . 
ثم فى الا نتخابات لذصب القنصلية مام 9ه قبل ايلاد إختار ab Ll‏ 
واختار الأشراف سبياوس . إلا أن قيص جاهل وجود هذا القنصل الآخر وراح 
يصمدر Sey pill‏ بعفرده ; وقد قام قیصر Nas diog‏ سنفیذ الي Eb‏ الذى اتفق 
عليه FIN AAH‏ » وهو التصدیق على التنظم الذى وضعه بومی لبلاد الشرق» 
وتوزیع آرش ELT‏ على جنوده القدای » وتعيين قبصر والياً على بلاد SLM‏ 
LIV‏ والتار بونية لدة مس سنوات » مع خويله حرية التصرف فى شئوبها 
الداخلية . وقد cat gt‏ عرى هذا GIL‏ السياسى بزواج بومی من جولیا 
إبنة قيصر . 
Ws‏ انہت فترة قنصلية قيصر عمل على انتخاب أحد oy Al‏ إليه وهو 
کاودوس ریو ا ام ۸ قبل الميلاد . وکان کاودیوس یعشق بومبیا زوجه 
قيصر ویترده عليها فى قصر hess‏ متتكراً فى ثاب النساء » کا كان یتردد على 
کش من النساء غيرها » وقد بلغ من فسقه أنه كان بتخذ من شقيقاته عشيقات 
له . وقدكانت روما كلما تعرف علاقته الشائنه بأخته كلو ديا aks‏ الأخری 
تريشيا زوجة لوكولوس ؛ وقدح وک آمام مجلسالشيوخ عن هذه الهمة الأخيرة . 
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ورغم أن قیصر قد طلق زوجه بویا سب علاقة کلودیوس بها » eed‏ 
على ر شوة عدد من القضاة ليحكوا فى صاله » وبالفعل صدر الحم Shy‏ . 
وقد صل كلوديوس بعد انتخابه obey‏ استرضاه المامة.. فلما تجح فى ذلك 
طبع فى الاغراد بزعامة اللب فراح باجم بومی » بل داح باجم قبصر 
صاحب الفضل عليه . 

وفى مام ۰۸ قبل لليلاد pad clad‏ مهام منصبه TUS‏ لبلاد الال الألبية 
أى Se‏ [يطاليا » وبلاد الفال التربوئية أى جنوب فرنسا . وكان هدف قیصر 
er‏ بلاد النال هو G‏ وين روة لنفسه » وتعبئة جيش يعتمد عليه » واکتساب 

شهرة عمكرية يناهض بما شهرة إوهبى + وكانت القسائل الألمانية فى ذلك المين 
لا تفتاً zur‏ على كل الأصقاع المتدة من نهر الرين إلى الحبط الأطلنطى ومهدد 
روما قسها ء فتصدى لا قيصر وشتت هلبا » وہب بلادها » وباع أسراها فی‌سوق 
gal‏ » * م أعان اعتبار ملاد الغا ل كلبا SY,‏ رومائية aoe‏ 

وق عام on‏ قبل الميلاد إجتمع قیصر gins‏ وكراسوس واتفقوا على 
EL,‏ امستقبل . وتفیذ لهذا البرناجج أصبح بومى وكراسوس قنصلين عام co‏ 
قبل dl‏ على أن يتولى بونبی حك أسبانيا لدة جس سنوات وأ ga‏ 
کراسوس حم سوريا لدة نمی نوات كذلك . أما قيصر فقد تقرر امتداد 
حكه لبلاد الغال a‏ سنوات آخري . 


ول ped cab‏ أن Joly‏ فتوحه فنزا بريطانيا وأخضعها للافوذ الروماف » 
ثم غزا ul‏ وأخضعها كذلك . نم عرد الغالیون فهزمهم وقتل عدداً LoS‏ 
متهم » ووزع الباقين على جنوده ليسكونوا haze‏ هم . ومنذ ذلك التاريخ ظات 
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بلاد SW‏ — وهی ULLI‏ ولاية رومانية طيلة ثلاعائة عم تمامت 

خلاطا Sa‏ اللاتينية وأدخات عليها La‏ منالتغييرفنشأت منها Gat‏ الفر سية . 
وكان ccd‏ السيامى فى روما قد احط فى ذلك الين إلى الدرك الأسفل 

من الفساد والعئف . فکان القنصلان بومی وكراسوس يسيران فى حکپہا على 


خطة الارهاب والرشوة وفتل ا معارضين وشراه ٠. asti Ayal‏ حى إذا 


2 وی 6 


انقضت مدة ولایپا جند كراسوس lee‏ كبرراً وأحر به إلى سوريا لقتال 
البارثيين فقتل هناك وتيدد جيشه ۰ أما gag‏ فقد راح يعمل على EN‏ 
بالسلطة فى روما وقد توفيت زوجته جوليا إبنة قيصر فام تلبث الرابطة أن 
إ تقصمت بين الحليفين ثم سرعان مانب الصراع بينه) . وفی هذه الأثناء كان الفساد 
قد بلغ ذروته فى روا » وكانت مناصب الدولة وعروش اللوك الخاضعين لعاطاما 


Lie els‏ لمن یمرض فيها أغلى الأمان» وقد نظم القنصلان الجديدا نكاوديوس 
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oe 
» عصايات من أحط الطبقات لاستخدامما فى محقيق أغراضهما السياسية‎ da, 
ول تلبت عصبایات ميلو أن اغتالت کلودیوس » غاءت عصابات ديوس هته‎ . 
et ووضعها فى مجلس الشیو خ ثم أحرقت الناء فوقها » وعندگذ جاه بومی‎ 
. وفرق الثوغاء وطلب إلى الجلس تميينه « قنصلا بنير زميل 6 > لضع المجلس له‎ 
ومن ثم أصبح پومي دكتاتور أ للدولة الرومانية . ول يلبث أن امخذ من‎ 
مينيليوس سيبيو والد زوجته الجديدة — وهي أرملة كراسوس - زمیلا له‎ 
Lu راح يدير‎ E » ثم راح یممل علي جز زحة قیصر عن منصبه‎ c فى القنصلية‎ 
لما كته » وقد مجح فى استصدار .رار من عل الشبوخ باءتبار قيصر عدوا‎ 
للدولة . فاكان من قبصر إلا أن زح ميشه على روما » وقد استساست له كل‎ 
بها فى طريقه إليها . وعندئذ فر بومی من روما مع جيشه وعدد‎ Host 
» کییر من أعضاء مجلس الشيوخ والأشراف الموالين له » وعبر البحر الأدرياني‎ 
بغيرمقاومة وعینه مجلس الشيوخ د كتاتوراً‎ OM قبل‎ ٤٩ فدخل قیصز روما عام‎ 
بهفى تسالیا » وهناك التحم الجيشان ارومانیان‎ gh نم تعقب بومی حتى‎ 
التمادیان فكان الأخ يقتل آخاه والقریب بذبح قریبه ۰ ورغم قلة جنود قيصرء‎ 
fase عليه فى فرسالیا مام 44 قبل البلاد وقتل‎ past بالفسية نود بوهي فقد‎ 
EV من جنوده وأسر الباقين . وأما بوبى فقد فر مع زوجته إلى مصر‎ LS 
ولكن أحد الأوصياء علي‎ » ale فوعده‎ pte إلى ملكبا بطلب‌وس الشالث‎ 
الاك وهو أخیلاس |نتظر بومی على الشاطى, وقتله تقرباً إلى قيصر وأملا فى‎ 
قيضر إلى مصر أهداه رأس بوم » فا وآها حتى أشاح‎ Jos مكافأته .> إذا‎ 
. بوجبه وبكى‎ 

وقد احتل قیصر الأسكندرية » وأراد أن يظبر أمام الأهالى عظبر صاحب 
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السيادة على البلاد فأقام فى قصر البطالة “ومن ثم استاء الأسكندريون وبدأوا, 


yy em‏ العداوة لقيصر. وكان أوصياء بطليموس الثاك عشر قد تقوا كليوبترا 
أخت املك وشريسكته على المرش خمعت جيشاً وراحت باجم به حدود مصر 


6 ترا‎ glee 2 


اأشرفية » حتی إذا علمت عقدم قيصرذهيت إليه سرا » فا ر آها حتی افتان Ale‏ 
وأبقاها بجانبه » وراح الاثثان ob pes‏ كأم) عشیقان مع أنها كانت عندگذ 


فى all‏ عشرة مرن مرها ما كان هو قى السابعة والأر بعين 6 فامتله" 
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الاسكندريون ti‏ وغضباً وأخذوا آرسینوی أخت كليو بترا إلى مدينة الفرما 
على خدود مصز الشرقية ونادوا بها مذكة ge‏ وض‌وا بطليفوس NN‏ عشر 
على رأس الیش وحاصروا الإسكندرية . ولا كان اليس الذى رافق قيصر 
لا یکی erst‏ أرسل «طاب النجدة من aS‏ ورودس وسوريا و كيليكيا » 
وظل Tole‏ مدع الشتاء » فاما جاء ته الامدادات هجم على طلیموس sell‏ 
وقتله وقفى على WW‏ كبر من قواتة ء ثم آقام كليوبتزا ملكة على SA‏ 
وأشرك مما آخاها الأصتر بطايموس ANN‏ عشر » م ظل فى مصر بعد ذلك 
قسمة آشپر قضاها کاپا بصحبة كليو بترا » وقد حلت منه فى هذه EV‏ ولا 


أطلقت عليه عند مولده إمم « شمرون ؟ . 


وقد غادرقصر ck pan‏ ۷ قبل البلاد وزحف على سوريا للقاء Ub‏ كيس > 
إن میژیدالس» وکان قذ,غزا بنمأسفبز عه » E‏ عبر إلى kar sl‏ وقغی على أنصار 
بومی فى تابموس ونومیدیا » ثم ذهب إلي أسبانيا حيث أخضع التمردين فيا » 
م عاد إلى روما وقد مخاص من كل آعداه ومنافنیه » وأصبح السيد الطلق 
للدولة الرومانية » بلأصبح سید العالم. فا استقر المقام به فى روما <ی‌سارع إلى 
دعوة كليو بترا لتلحق به هناك > فذعبت إايه Ana‏ !پا قیه‌مرون وأخاها 


بطلیموس الرابع عشر> وأقاءت فى قصره العظيم المطل على النهر acl‏ . 


وقد اختيد قيصرفعام 48 قبلالبلاد قنصلا ودكتاتوراً للمرة الثانية» م منح 
القنصلية عقب موقمة فرساايا لدة مس سنوات » وکان بجری منحه أل دكتانورية 
سنويا . م أصبح يعد 4nd ge‏ تألسوس pte sal MES‏ سنوات . cel‏ 


بعل موقعة ge‏ ندا ze sal Sais‏ سنوات 5 وق عام gel £t‏ دكتاتوراً هدي 
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AL!‏ . ومن م أصبح ملكا pdb‏ . وقد أخذ مجلس الفيوخ يتملقه ويندق 
عليه ماق وسعه من ألقاب a > chad‏ لقد أطلق إسعه على أجد شور السنة 


وهو شپر بولیو ٠‏ و ctu‏ تضاءل سلطان As‏ الشیو خ آمام سلطان قیصر » فلم 


يعد إلا هيئة إستشارية:. وقد زاد فیصر عدد أعضامه من سبائة إلى تسمائة 
وأدخل فيه كثيرين من رجال الأمال ومن My‏ للدن WAY‏ والولایات 
الرومانية . 

وقد أدارت كليو بترا رس قيصر فتطلع لأن gale‏ بنفسه ملكا وينزوجها . 
ey‏ بلوتارك حادثاً وقع فى مسرح الألماب يدل على رغبته CB‏ » فقد حاول 
أحد للقربين اليه وهو أنطونيوس أن يضع تاجاً على رأسه » فکاد أن يوافقه 
على ذاك ولا أن رأى علامات الاستياء انى أبداها جپور الدمب فى للسرح . 
غير أنه امخذ لنفسه عرشاً byes‏ من الماج وها الشارئان التقليديتان AM‏ 
روما الأولين . وکا كان يطمح لأن يسكون ملكا » كان يطمح کذات OV‏ 
يكون ‏ على غرار ملوك الشرق - إلا . وقد وضع صوره بالفعل بين صور 


GUY‏ موكب افتتاح حلبة المصارعة التى أنشأها » كا أقام لتقسه عثالا فى أحد 


المعايد منقوشاً على قاعدنه عبارة۱ الاله الذى لا بقهر > وخصص بمض LLN‏ 
لصاده 1 ۱ ۱ ۱ 


وقد حقد Jal‏ روما على pad‏ لابه منح كل مواطى إيطاليا والولابات ‏ 


ما لأهل روما تقسها من حقوق 3 كا حنقوا عليه بسپب ما رددنه الشائعات من 
أنه يرند أن وج کلیو بترا öl‏ بنادى بنفسه Nits 5 Kh‏ عاصمة الرومان إلى 


الأسكندرية» فقرروا ان يقتلوه . واختاروا لتنفيذ هو oe‏ هار كوس بر وتوس 
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لان قیصر کان op | Je at‏ کانوا یمتقدون ol‏ انه لأن آمه UG‏ كانت 
حين انحبته عشيقة قیصر ۰ وفى يوم ١5‏ مارس عام ٤٤‏ قبل البلاد » كان قيصر 
بقدم القربان فى ساحة بحاس الشیو خ قبل انمقاد ua Cab AA‏ . و 

ss و“‎ 4 


التامرون عليه eb des‏ کابوس er‏ پروتوس ومار 57 ,رووس » 
— وطته DE‏ الاخر » bs‏ إليه قیصر فى دهشة وقال باليونانية « حتى أنت 
باولدی » » ولكه استمر مع زملائه يطمنونه go‏ أصابوه فى TH‏ وعشرين 
موضعاً من جسمه » فغطى وجه بثوبه وخر Uy po‏ نحت sab‏ عثال خصمه‌للپزوم 
بومي . وعندئذ استوی الذعر je‏ أعضاء لس الشیو خ ففروا مبرولين فى كل 
سوب + وسار watt EN‏ اللوثة بالدماء فى شوارع BA‏ فلم يعترضهم 
آحد . ثم م يليث الشعب أن انقب عليهم وهاجم بيو م ففروا هار ین . وهكذا 
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Eel‏ حياة ذلك الطاغية ole » Jb J!‏ الوسيلة الى طالا أي مها حياة 
الكو ن bl.‏ انا iUa‏ ال مصر . 


انطونیوس وأو کتافیوس 


وقد انتقلت الساطة بعد قبصر إلى .أ نطو نوس وأ وكتافيوس . وقد ولد 
ا نطو نيوس فى بلاد الغال عام ۲ قبل ol‏ وقفی ball‏ الأ كبر من حياته فى 
ممسکرات الیش ومجااس الشراب والعر بدة والفجور » وکان حيط نفسه بالفساء 
اساقطات ء جهن diate‏ بونانية كان ری اال کل مکان يذهب إليه.. 
وكان سفيهاً مسرفاً » ٍستدان ما قیسته ملیون من الجنيهات وم پسدده! » واشتری 
مزل بومي فى الزاد العام م لم يدفع منه . وإذكان TG‏ للفرسان فى جیش قیصر 
ومقر با إليه» إعتبر نفسه an‏ مقتله خليفته » فاستولى على آمواله الكثيرة » وما 
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هبلغ کان قيصر قد رکه فخزاتته الخاصة وتبلغ قيمته خسة ملايين من الجنيبات» 
کت ما مبلغ آخر كان قیصر قد أودعه فى هيكل آبس وتبلغ قيمته خسة 
to‏ هلوا من الجنيهات » غير المبالغ BU‏ نی كان قيصر قد رکا فى خزانة 
الدوة. ومنثمآسیح أنطو Une‏ وضحاها gil‏ رجلف روما . وقد ارتاع 
بحل سالشيوخ من آزاید قوة أنطونيوس وتوجس خيفة من نویه وأطاعه DU‏ 


إل إستدعا, کیوس أو كتافيوسى يعتثرب به آنطونیوس ویکسز منشوكته . 
٠‏ وكان أوكتافيوس LS‏ لقيصرء وإذ لم يكن hal pod‏ من صلبه » تبناه 
ادق و على فنون القتال . وكان حين استدعاه مجلس الشيوخ فى 
iu‏ عشرة co Pye‏ ولكنهكان ذكيا شديد الطموح فأسرع إلى روما Ye‏ 
أن أ نطو نيوس وقف فى وجه ورفض أن یمطیه نصيبه من أموال قيصرء P‏ 
أ وکتافیوس ااال وانطاق إلى كبانيا حيث جع جيدا من جتود قبصر القدای 
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bt,‏ رأسه لمقائة أنطونيوس ول يليت آن‌هزمه فى مودینا وألجأء إلى القرار», 


م دخل روما عام 44 قبل البلاد فمينه علس العيوخ قنصلا . بيد أنه سرعان 
ماتبين له أن مجلس الشیو خ لایضمر له أى أى اخلاص أو ولاء » و۶1 تخذه 


أداة موقتة هتضاء على أنطو نیوس» فبادر إلى قسوية NM‏ بينه وبين آنطو تيوس . 


وانفم إليهما ليبيدوس فى حاف JHE‏ يسميه اللؤرخون 3 الكومة الثلائية 
الثانية » es‏ زحف لا is.‏ على روما واستولوا عليها ففر كثير ون 
من أعضاء مجلس الشيوخ » واعترفت EAL‏ الشعيية .هذه الحكومة EIN‏ 
وخواتها سلطا تكاءة ادة خسة أعوام. Sy‏ يتمكن ا لحكام Igel SIM‏ 
على JU‏ اللازم لتعمير خزائمم وأداء رواب الجنود » ومطاردة قتله قيصر e‏ 
سطوا على روما KG‏ رهيياً bey‏ أشاع فيها اارعب وأغرقها فى بحر من الدماء . 
فقد أعدوا قواع sy‏ عديدة من del‏ خصوههم الذين قرروا فتلپم والاستيلاء 
على آمواطم . وکان منهم FEN‏ من أعضاء مجلس الشیو خ و آلفان من الأشعراف 
والأرياءء وأعلنوا عن از تبلغ Wiad‏ عشمرة GW‏ منالجنيبات لكل من يأتيهم 
برأس واحد منهؤلاء . وقدصبوا جام نقمتهم على كل من علك مالاء فقتلوا كل 
الأطفال الذين تلقوا op ble hae‏ واستولوا على prle‏ ء واتتزعوا منالأراهل 
ماورنه عن آزواجین PAS RI‏ آلف امرأة على التنازل هم عن 
آغب أعلاكين » واغتصبواحتی الاموال التی كانت مودعة عند « السذاری 
الفستية » فی المیکل . وقد أقاموا <راساً على كل خارج المدينة حى لا فلت واحد 
عن حکوا بإعدامهم؛ فكان أوائك مختئون ف الرافق والا ار والبالوعات حى 
عوتون جوع فى غابئهم » وقد ينس كثيرون منهم ذأ لقوابأ قسهم فى الهر أو ف 
النار أو من فوق أسطح النازل » أو شنقوا أنفسهم , وكان A‏ ییون سلفيوس 


www.christianlib.com 


— ٩۰ — 


بعل أنه من المحكوم عليمم بالاءدام pbb‏ ولية وداع لأصدقائه € و بيما هو جالس 
معهم على zul‏ الطمام دخل عليه رسل المكام EIN‏ وقطموا رأسه وت رکوا 
۲ المائدة وأمروا المدعوين أن يستمروا فى تناول الطعام . وقد مات 
بعض الا تاه دفاعاً عن انام » by‏ وشی البعض rtt FM‏ طمعاً فى era‏ ۰ 
وقد ist‏ زوجة کوبونیوس زوجبا Ob‏ وهبت جسدها الو نیوس . وکت 


« شيشرون © 


فیلفیا زوجة أ تلو نيوس قد عرضت على جار ها روفوس ol‏ بیع لما dya‏ فرفض » 
> إذا بدا الارهاب قدمه ها هدية من غير تمن وکا مع ذلك وضت | 
فى قاعة انحسکوم باعدامهم وقطمت ya,‏ بااسامیر je‏ باب ذات لرل . 
وکان CEI‏ الروماق شیشرون من‌خصوم أنطونيوس فا مر جنوده بأن يقطعوا 
رأسه ویده Gel‏ » وحين رآها مقطوعينضحك فى ثعاتة وأمر بتتعليقهما فى 


الدوق الدامة . 
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وق هذه الأثناءكان 95 قیصر قد فروا من روما فذهپ کاسیوس إلى 
سوريا وذهپ مار كوس بروتوس إلى مقدونیا وذعب ديكيموس بروتوس إلى بلاد 
الخال الألبية » وهي أقطار كان مجلس الشيوخ قد عينهم ولاة عليها » ومن ثم كان 
يممكنهم فما أن جمموا الأموال ويعبئوا اليوش اقاومة حكام روما . وقد 
فعلوا ذلك بوسائل وإجراءات لا مثيل لها فى-القسوة والوحشية . ومن ذلك أن 


د رووس 6 


کاسیوس طلب من اهل ووس آداء fl pall‏ المفروضة pple‏ فى عشر سنوات 
دفعة واحدة » فلا أظبروا Lene‏ من المهارضة فى تنفیذ هذا الطلب الار م 
Ab anf ere‏ وحاصر Hal 57 ge‏ وقتل کل هن Ljed‏ على an län‏ 
مهم . ثم فرض هذه المطالب ذانها على Jol‏ کیلیکیا واحتل Ped ghita‏ 
يدوا ما فرضه عليهم فاضطروا as‏ آن + لوا له عن کل ما ملكون Iw SY‏ 


LL وقد انتحر کثیر ون مم‎ t erde فى سوق الرقيق لوفاء ما تبقي‎ Pell 
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عجزوا عن زفاء ما ٠ ende‏ وفرض على اليهود فى فلسطين ما بوازی خسه ملایین 
من oleh‏ قدفموها صاغررن. وقد انتهج ما ركوس بروتوس هذه الخطة أيضاً 


فى مقدونياء ففرض على مدا أن تدفع ضريبة pte‏ سنوات » حتى إذا عارضته 
ba‏ واغتمب الأموال مها اغتصاباً . وقد رقض أهالى | كسانتوس من MEE‏ 
ليديا مظالبه فظل تحاصرثم حتى نفدت مؤونتهم وانتحروا جيماً . م فى عام 4۲ 
قبل البلاد عبر أنطونيؤس وأ وكتافيوس وليبيدوس على رأس جبوشهم البحر 
الأدريانى واخترقوا مقدونبا إلي راقبا حيث کان کاسیوس وبروتوس قد جما 
جیوشہما e‏ والتحم الفريقان فى فیلیی » وقد دارت الدوائر Je‏ کامیوس 
وروتوس فا تتحرا »كا انتح ركثير من أنصارها . واقتمم المنتصرون الإمبراطورية 
فا ينهم : فاختار أنطو نيوس اليلاد الشرقية واختار أوكتافيوس البلاد الغربية 
واختار ليبيدوس أفريقيا وبلاد الال . 

وكان أنطونيوس دام الماجة إلى الال » وقد انتهج فى سبیل الحصول عليه 
ذات الوسائل التى كان يشهجها کاسیوس ویروتوس » فراح يهم بلاد ااشرق lek‏ 
أمدت أعداءه بالال » ثم عرض Ye‏ أن بعفو Ipe‏ إذا أعطته مثل ما chef‏ 
أعداءه ؛ أى ضرائب عشر سنوات دفمة واحدة » ولا كانت هذه البلاد عاجزة 
عن أن تدفع هذا المال فقد اغتصبه ما اغتصاباً » بأنشع الوسائل وأ كثرها 
citos‏ حى جعلبا معدمة ف ركعت عند قدميه AN‏ مستسابة . ولا كانت ۳ 
من البلاد الى دخات فى نصيبه » فقد أرسل إلى SU‏ كارو ترا لتحضر أمامه .. 
فى آضسوس كى بوجه النها gl ROB‏ وجیبا إلى سائر بلاد الشرق ویبز 


\ الال کا فعل مع غرها » ,ولکن كليو بترا کانت تدر 4 i‏ بطر lga‏ 
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Cassatt atest ry West oo, 


خلت مدة طويلة I‏ تستجيب + ثم بات إليه خر فى الوقت الى Stel‏ 


وبالطريقة الى راقلا » فوق Sa Ei‏ جدران ذهبية وأشرعة أرجوانية » 
Ik‏ فوق Ul‏ على SLA Sls‏ والقیتاز » وتتهادى بين أغنيات الجوارى 
اسان » وقد رقدت كليو ترا علي alles‏ فى زى DY‏ فينوس » متحلية 
al‏ ومتضوعة بالعطور » ثم دعت آنطونیوس لأن یوافیها فى سفيئتها » 
فارآها حى أذهلتة ULA‏ ورقتها وأناقتها » وأدارت عقله MUL‏ سبق 
أن سلبت لب أستاذه قیصر من قبل » فنسی الاتبامات الى كان قد آعدها 
ee gd‏ إلها »كا نىى أنه سيدها » وارعی عند أقدامها کالمید الذلیل . وقد 
بقيت ممه بضعة coiled‏ » حى إذا عادت إلى الأسكندرية سارع إلى الاحاق 
ا و إلى جانها عدة آشبر غارقاً “فى لللذات الى أغدقتها عليه » وناسیا 
امبراطوريته التى أصبحت بنير Te‏ برعاها » ومن ثم انهز الفرس هذه الفرصة 
واستولوا على سوريا وفينيقيا WITS‏ فاضطر أن برحل عام 4۰ قبل البلاد 
إلى صور . وف هذه الأثناء كانت زوجته Lil‏ وأخوها لوسيوس SF‏ 
المرات فى رو.ا لاتخلس من أوكتافيوس » فشن علهما حرباً ضارية حى 
أخضعهما » Us‏ عع أ نطو نيوس بذلك عاد إلىروها وحاصر جیو شآ و کتافیوس » 


ولكنه لم ok‏ أن اصطلح ممه . وفى هذه الأثناه ماتت فلفيا زوجة أنطو نيوس 


فيزوج أوكتافيا أخت أوكتافيوس » ثم عاد إلي سوريا واستردها من الفرس 
کا استرد مهم فينيقيا وكيليكيا . پیت أنهلم یلیٹ أن اشتاق إلى كارو بترا بعد 
آن غاب عنپا ef‏ سنوات » وكانت علاقنهما السابقة قد أعرت طفلين ومين 
ها اسکندر هلیو س کرو بترا سيلينى» فطلب إلى كايو ترا أنتوافيه فى أ نطا كية . 
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وإذ كان پستمد الماودة الف على الفرس طلي, مما كذلك أن ht‏ 5-5 
JUL‏ والجنودء فسارءت ]ليه يه کلیوچترا 5 عا ey,‏ > ومن lle‏ علاقته بهاز. 
واعترف بالتوأمين الاذين Weis cles nel‏ عالكيين وکل الأتالم المتدة 
بها وبين ملک عيرودس .4 وکانت تمل سوريا leks,‏ وفلسطلین = 


بهوذا وإقلم الینطین و Pores) FTS‏ | من ٠ MAT‏ و تلبت Vtg‏ 

| أن cet‏ من أطو: نیو س ولداً a‏ أطلقت عليه ه اسم بطلیموس فيلادلفوي , : 
وق هذء. الأثناء كان أ و کتافیوش قد اغدصب من" HN‏ 

وشن OM‏ على سیکستوس IE‏ | 

موقعة موندا.وسيطر على صقاية وسردينيا وکورسیکا وباوبو نیسیا » فأخضمه 

وامترد هذه البلاد منه و أجره Je‏ الفرار ۰ وکان pegs shit‏ قد قدم السفن 

لأ وكيتافيوس فى جلته هذه على سكتوس » ققدم له أوكتافيوم, ن غظیر ذلك 

قوة من الجنود لاستخدامها فى جلته الرتقبة على الفرس الا أن هذه ROTE:‏ 

فشلا ذريماً وقد هزم الفرس أنطو يوس هزعة مسكرة و آبادوا أ كث من نضف 

جيشه فماد إلي الأسكندرية وی فبها مع كل بترا » وإذ تأ كد من عبزه عن 

. غزو دولة الفرس أراد أن zu‏ غليله فى دولة أضءف 3 فاجتاح أرمينيا وأسر 0 

ملكا وجاء به مكبلا بالأغلال إلى الاسكتدرية حيث دخل دخول الظافر وأقام. 

هناك احتغالاعظيا بالنصر وضع خلا هکل لام اجه با عند أقدام كليو بترا . 

نم أعلن طلاقه من أوكتافيا وتزوج كايويترا Ag BL Gaby‏ | 

Pay)‏ الممتلكات الرومانية علي Jee ll‏ قیصرون u‏ & آمه على :مسر" 

وفلسطین وقرص 4 واسکندر هيلياوين: u‏ علي أزميقيه وميد وبارثيا » 

وبطلب‌وس فیلادلفوس ملكا على وري وفينيقيا وكيليكيا وكل الأمم T aall‏ 


وسو 
EE‏ 
Ve 2) 1‏ + 

WA 


تالیش 


Ir RSS 
2 اه‎ > 
اسيل‎ 
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من غرب الفراث إلى الدرد نيل » وکلیو را سيلينى Ke‏ على ليبيا . 

وقد غضب أوكثافيوس من تصرف أنطو نيوس مع أخته وخاف من مطاعمه 
فراح یو لب الرأى المام فى روما ضده » Tate‏ حنق الرومان عليه لأنه احتفل 
بانتصاره في الأسكندرية وایس فى روما E‏ كانت تجرى التقاليد» ولا ه وزع 
الولایات الرومانية على أبناء كليوبترا انى كان الرومان بکرهونبا و حتقرونا 
متبرن إيإها جرد امرأة ساقطة . وقد استولى أو كتافيوس على الوصية الى 
كان أنظونيوس قد أودعها لدى المذاری الفستية وقرأها فى مجاس الشیوخ 
فتبين مها أن أنطونيوس قد أوصى بأملاك الدولة I EN‏ 
وأنانهاء ما أوصى بدفن ate‏ سد موه فى الأسكندرية جوارها . فتحققت 
بذلك الشائمات التى كانت قد Om‏ روما GL‏ انطو دوس سيتادئ duds‏ 
ملكا على الدولة الرومائية وینادی يكلو بترا KU‏ عليها Jis‏ الماصمة 
من روما J!‏ الأسكندرية . ومن 5 جح أ وكتافيوس في إقناع مجلس الشيوخ 
بطرد أ نماو نيوس من منصيه و اعلان ol‏ على كايو بترا € Ale‏ على راس 
قواته الى كانت تتا لف من عانین آاف جندى من الشاة Tai pte ts‏ 
من الفرسان ء م أربمائة سفينة . وق ذات اوقت أبحر أنطو تيوس 
وکلیو بترا على رأس قوانهما SUT‏ تنأ لف من ثلاعائة ألف من ااشاة Sls‏ 
Wh pte‏ من الفرسان محملبم He‏ سفيئة . وقد تجمعت قوات ال+صمين 
فى البحر اایونای » وظل الفریقان يستعدان للقتال عاماً كاملا . فلما كان الوم 
الثاني من شهر سبتمير عام ۳۱ قبل ايلاد » النحم الميشان والأسطولان عند 
أ کتیوم فى مر كه من AM‏ الماسمة فى التاريخ . وقد BT‏ جنود أو كتافيوس 


النار على سفن أ نطو نيوس فأحرقتها » ویصف دی وکاسیوس ما حدث فيقول 
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« إن الثار اندلمت ف السفن واخذت منها وقوداً حی‌أصبحت كالأتون التقد » 
وقد بلغ من شدة تأ ججا أن كان وبا قتل المنود قبل أن تصل أاسئة 
النيران | لمهم » وقد سخنت الدروع الى علمهم حتی شوت هم شياً وانبشت 
مهم راحة LIS‏ لاحم الذى ينضج فى الأفران . وقد ألقى الكثيرون مم 
بأقسبم فى pall‏ فكانت تلاحقیم سرام الأعداء فتقفی علیهم » أو كانت 
„nis‏ الميتان فتاتهمهم » أو كانوا لا يجدون ما يتشبثون به فيغرقون » . 
ولا رأ ت كليوبترا أن الدواثر تدور على آنطونیوس » ترکته وهربت عائدة 
بأسطوطا إلى الأسكندرية » فتبعها أنطونيوس تاركاً جيشه وأسطوله بحت 
in,‏ الأعداء . ولكن كليو بترا كانت قد نفضت يدها منه وقررت أن ول 
Wis‏ حو النجم ا دید الساعد آوکتافیوس » فراحت ماوق aid‏ 
تستميله الما > وأرسلث إليه تاجاً وصولاناً من الذهب دليلا على خضوعا 
له » ge‏ |ذا أقبل على راس چيشه أو Sp‏ إلي حنودها أن عتنموا عن قتاله 
فدخل الأسكندرية بغير مقاومة . نم بت كليو بترا رسولا إلى آنطونیونی 
ih yt‏ انتحرت » اذ كانت توقن أنه يميدها عبادة aly‏ إذا مع brat‏ 
سیقفی على نفسه قى الال . وفعلا حدث le‏ قت فقد انتحر أ اماو تون 
وأخلى بذيك السبيل ينها وين Wale‏ الجديدة مع خصعه . ولكن 
أوكتافيوس كان أذى من أن يقع فى Who‏ كا وقع من قبل زعيمه قيصر 
وزمیله آنطونیوس » وقد أراد أن يستدرج كليو بترا ليقيض Yale‏ ويعرضها 
Spd‏ نصره حين یمود ال روما . بيد أن كليوبترا كانت SHUT‏ 
من أن a‏ الفرصة طذا RER"‏ نذا بعك ان كانت ای تذل" 
٠‏ الطغاة » فتحرعت كأس الوت بيدها» وكانت هذه هي الا مة الطبيمية AELE‏ 
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لشر برة الشائنة . و لکنها لم تسقط وحدها ء ely‏ سقطت poe‏ معا وأصبحت 
ولابة رومانية . وقد اعتبر بجلس الشيو خ الرومافى يوم وقوع الأسكندرية ف يد 
أوكثافيوس -- وهو يوم أول أغمطس عام ۳۰ قبل ايلاد — عيداً قومياً 
joe‏ به روما كل عام . 
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تلاوت 
الحياة السياسيّوا لاجماعبہعند مدالرومات 


نظام الحكم 

كان نظام المج عند shes‏ روما -عکسیق أن رأينا- هو النظام SAM‏ 
وكان هلوك روما الأوائلمن اللاتين . نم حين سقطت المدينة فى يد الأروريون عام 
۸ قبل AM‏ جاس ملوك میم علي عرشها SST‏ من ماثة عام » فلما استبدوا 
بالشعب ثار عليهم وطردم عام ۰۱۰ قبل الميلاد » واستبدل النظام SU‏ بالنظام 
اوري l‏ 0 

وکان دستور الجبورية یقضی Ob‏ تولی u‏ قنصلان متساويان فالسلطة» 
يجرى انتخایهما کل عام » ويتمتع كل be-‏ با ای کان يتمتع بها الاوك ٠‏ 


وفکذا كان ar At CL‏ أنه Ñ os‏ فىأوقات المطروالأزمات الكبرى 


تعيين دکتاتور ینفرد as‏ 4 مطلقه . 


وکان الدستور يقضى کنلات بانتخاب إثنين متساوبين فى السلطة مدة عام _ 


واحد لكل منصب آخر غير منصب القنصلية . ول عکن يجوز اشخص الواحد 
أن يتولى المنصب أ كثر من مرة واحدة كل Bate‏ سنوات . وكان ينبني لاشخص 
gabl‏ الى يتطلع إلى الوظائف المامة فى روما أن يقضى فى الدمة المسكرية 
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مدة لاتقل عن عشر سنوات » نم رشح نفسة لمنصب محاسب بنظر فى إيرادات 


الدولة ومصروفاماء فإذا dga‏ ذلك dies, GT‏ منصب G pte‏ على الرافق 


السامة ‏ فاإذا نجح فى ذلك كذليك يندو مقدماً das‏ ا 


وني المرب قيادة اليوش » ٠‏ نم يغدو بمد ذلك رقيباً على اعمال الدولةء Jb € ٠‏ 
بعد ذلك منصب الفنصل وكان iip‏ عادة i‏ من بعض OM‏ الكبيرة العروفة فى 
البلاد . وکان من أ كبر المناممب كذلك منضب الترسون » الذى كان منوطا به 
oll ble‏ من عدوان SLI‏ 6 وکان «Li. of‏ أن يوتف ol‏ عمل من 
sui‏ الکو ja‏ رأى أنه ننطوى على أى ضرر للشب ob‏ بقول كلة واحدة 
ی «فيتو» أى « أمنع هذا اسل » و بتمتم بالمانة e‏ فاذا «سه pal‏ 


بو کان جزاقء الإعدام . 


وكات 3 المبودية الرومانية هيئتان lass‏ نفوذ عظیم ؛ ها مجلس 
الفيوخ » والعية الشعبية . 0 


وکان de‏ الشيوخ butla‏ بت ۳۹ فى الا . وقد 
كان له أعظم dole‏ تارخ EEE‏ وان OK‏ فى عا ACs,‏ 
من مائة عضو يمينهم IM‏ 6 م في عبد oak!‏ أصبح يميم القناصل وقد 
ارتفسع عددم إلى Bley‏ عضو E e‏ فى عبد سیللا J]‏ سمائة » م آخیرآق 


عبد بو ليوس oil. Gas das‏ عضو a‏ ة مجاسالشيوخ تدوم مدیا یاه 


da,‏ بداية الأمرقاصرة على طبقة الأشراف 4 € لسرب er vay‏ ولا 
سما فى المصر التأخر من Ly adel‏ عدد كير من طبقة العامة . وكان هذا ال جلس 
aim‏ فى الفوروم وهي السوق ull‏ »أو فى أحد المعابد . إلآ.إنه إذاكان 
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الفرض من اجماعه مفاوضة السفراء الأجانب أو انظر فى شئون قواد اليش » 
كان یجتمع فى ساحة الاله مارس خار ج الدینه . 
آما UHI‏ الشمبية فكانت تمثل كل الطبقات فى روما » وقد امخذت خلال 
التاربخ الرومانى أشكالا عد بدة ذات ale el‏ > ما مجلس المامة وجلس 
الأحرار والمجلس gal‏ والمجاس المائوى . بيد أن الطابع الذى OF‏ جمع بين هذه 
الجالس كلبا پا عثل الشمب أو هيئة المواطنين جيعاً . وقد كان هذا Jad‏ 
ميسوراً فى البداية حين كانت روما مدينة صغيرة لا زبد مساحتها عن عشرين 
ميلا مريماً . أما حين انسفت رقمها وامتدت سطونها حتى ثعلت إيطاليا كلها » 
بل ثعلت أغلب دول الما بعد ذلك » إستحال حقيق المثيل السکامل اسكل 
الشعوب الخاضعة روما فى هذه الجالس فاستحالت فى الواقع إلى #5% من 
ei‏ حط الطبقات فى روما » ومن ثم ضاعت ar‏ وتلاشی 
تفوذها . وکانت طريقة انعقاد Gd‏ الشميية أن بطوف مناد بكل MAT‏ الدينة 
Tas‏ عن موعد انعقادهاء م فى البق السابقة على هذا للوعد يجتمع العرافون 
ويفحصون أ کباد الذبائح والقرابين » فاذا وجدوا بها علامات rar Cie‏ 
أعضاء iaki‏ ویتفض الاجماع » وإذا وجدوا بها علامات طبة تنطلق الأبواق 
من .السكاءيتول وسائر أسوار المدينة معلئة انمقاد giak‏ وكانت aies‏ فى ساحة 
مكشوفة بالقرب من‌الکاییتول أوفى ساحة الال مارس» ويستمرا نمقادها من‌مطلع 
اجر حتى الفروب » ويظل الأعضاء طيلة هذا الوقت وقوفاً فى العراء » فلا سقف 
„elle‏ ولا مقأعد يجلسون عليبا . وقد كانت ۳۹ اللممية فى القرن الرابع قبل 
البلاد رادعاً قوياً یکیم جاح جاس‌الشیو خ » ولكنها تعطلت وظیفم بمد ذلك 


ولاصیما عقب المروب الیو 45 و gibt ht Aw‏ © اليعيدون عن روما Jae‏ ای 
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„dat‏ 2 اجاعاتها » حي إذا اهتموا عسألة من المسائل المروضة على 
iaki‏ وهرعوا الى المدينة لضور اجناءها 6 كان فى الامکان إرهابهم إذا کانوا 
غير مسلحين » أو إباههم بالتامر على سلامة الدولة نذا کانو! مسلحين» ومن نم 
| اجه غوغاء روما وندور بين الفريقين معارك رهيبة تؤدى إلى مذا بح مروعه . 
وق تمطل نشاط هذه الجعية » وانفرد مجلس الشيوخ بالتفوذ والسلطان » وقد 
أصبح لك السلطات التشريمية و'تنقيذية والقضائية مجتمعة » وأصبح — ولا 
سباق لقرنین BUH, St‏ قبل ايلاد — هو مصدر القانون » وهو ND‏ 
الوقت فوق القانون . بيد أنه لم بلبت أن تفوقت على قوة مجلس الشيوخ قوة 
أخرى خلال القرن الأول قبل اليلاد هي قوة الیش الذى أصبح يوجه مصائر 
الدولة الرومانية » وأصبج تائده — ولا سيا منذ عبد يوليوس قيصر - هو 
الا > ak‏ والح ق کل‌شی.. فانهار eps‏ النظام البورى الذی کان 
يقوم على تفویض کم إلى قنصلين متضاويين في السلطة يسا ندها جلسلهیوغ 
والجمية الشمبية » gby‏ النظام الامبراطورى الذىكان يقوم على حکم 2A‏ 
oats‏ اليش . t:‏ 


وقد Ub‏ النظام اللجبورى UE‏ في روما Lak‏ قرون کاملة منذ إنشانه عقب 
سقوط الملكية عام ۰۱۰ قبل الميلاد حتى قيام الإمبراطورية عقب اتتصار 
أ وكتافيوس فى موقعة أ كتيوم عام ۷ قبل SAU‏ 4 وانفراده بحم الدوفة 
الرومانية . 
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کان الواطنون ق روما يشكلون طبقتین متميزنين » احداما هى طقة‎ 
» الأشراف > رقد قکونت من كيار الالکین وأصحاب المائلات المريقة‎ 
والأخرى فى طبقة العامة » وقد تکونت من ذدي الزوات الصغيرة والحرف‎ 
> أما للمتمون والترباء والعبید فكانوا غير ممتیررن من للواطنين‎ ٠ البسيطة‎ 
وکانوا حرومین ما كان للمواطنين هن حقوق » ومعرضين لكل صنوف الظلم‎ 
. واطوان‎ Falls 


ومكانت طبقة الأشراق aae‏ کة فى روماء فكان أعضاء عجلس‌الشیو خ 
فى عبد اللكية وق بداية عبد الجهورية لا یوخنون إلا منها » کا كان حق 
انتخاب القناصل te Tob‏ . آم العامة فلم يسكن للم أى سوت أو نصیب فى 
cS‏ البلاذ > وكانوا قى ألمبود الأولى محرومین من تولى الوطائف العامة ) 
کانوا بحرومين من الاختلاط بالأشراف أو ازاوج معهم . وحين بدأت روما 
تنرو للالك الأخري ء كان الب. الأ كبر فى القتال بقع جاكاً على Sb‏ 
العامة » إذ کانوا بضطرون إلى هجرمزارعهم أوموارد رزقيم الختلفة لینخرطوا 
فى سلك الیش » ومع WERE‏ ينالون أى نصيب من الم أو الأسلاب» 
„steil‏ الأشراف » وقد كان هؤلاء يستغلون ميزام السياسية أبشع 
استغلال اليجمموا الؤوات عن طریق لفتوح والنزوات » لاعن حاب 
للبزومين غسب e‏ وإنما كذاك على حساب العامة الفقراء من مواطنهم . ومن ج 
فعأت عداوة مريرة بين الأشراف والعامة . وكان تاريخ روما كله -- ولا 
سا فى افقرنين اامس والرابع قبل اليلاد -- قمبة صراع بين هاتين اللبقتين . 
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وقد مات J!‏ جاب طيقة الأشراف للمتازة طبقة أخرى تشترك معا فی 
بعض اءتيازا نا ¢ ولك هي طبقة الفرسان الذین كانوا فى الأصل قوماً ذوى مكانة 
هلهم لأن يقتنوا ايل وينضموا إلي فرسان الیش » aaka‏ طائفة من 
المبادىء والتقاليد الصارمة ٠‏ بيد orl‏ .ع الوت فقدوا كل صنة عسكرية أو عقلية 
أو خلقية » وأصبحت Aa: Ai N‏ ھی ol all‏ مصحوياً ی 
من الكيرياء . وإذ کانوا محرصون على erly‏ لاه السئد الوحيد لكر امم 
إضطروا oY‏ يشتناوا بالتجارة وغيرها من 5 الى تدر الريح تأصبحوام 
الطيقة النشيطة فى ا جتمع 1 

ول تلبت - مع اقساع نطاق الدولة وازدیاد "روا ¬ أن ظبرت طبقة 
آخری تنافس طبقق الأشراف والفرسان فها كان ما من راء ونفوذ » Ay‏ 
هى طبقة رجال الأعمال الذين خرجوا من صفوف العامة ؛ وکان هم من الذكاء 
والدهاء ما أتاح لمم تسكوين بروات عظيمة » وكانوا يبدأون ف العادة نشاطهم 
uath‏ فى المرافق العامة لادولة کلازارع والمناجم والمصائد والثابات وغيرها » 
وكذلك Ctl all ule clk‏ والايرادات الستحقة للدولة » > إذا اغتوا 
کا نوا بعماون la‏ فى خدمة الیش عدونه بالسلاح والعداء LS,‏ » م 
يشترون منه الغنائم والأسلاب ويطرحوما فى الأسواق » فلا يلشونٌ أن مجمعوا 
من كل ذلك روات طائلة Lanes‏ بعد ذلك في الضار بات WW‏ ویقرضوا 
بالربا الفاحش دول والاعات والأفراد . فام تلبت هذه الطبقة هن رجال 
الأعمال بت هيمنت فى وقت هن الأو قات على LL‏ السياسية والاقتصادية 
والاحتاءية فى روماء وأصبحت تنافس‌طبقتی الأشراف والفرسان وتطفی علا 
Ur‏ هده ااطبقات الثلاث كانت تشكل. علي الدوام ir>‏ متجدة ضد العامة 
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الفقراء» وکان الصراع بين الانسین لا يتوقف أو يبدأ فى أى وقت من 
الأوقات 5 


وقد كانت قوانين الجهورية فى عبدها الأول شديدة الصرامة ولاسما على 
الفقراء > فقد كانت تبیح دای أن يسحن الدرن » وأن day‏ بيع الرقيق بل 
bls‏ بقتله » وكان فى وسع الدائئين المتمددين لشخص واحد |ذا عجز عن أداء . 
era?‏ أن عزقوا جسده و بوزعوا آشلاهه فا هم ٠‏ وکان القانون eof‏ من 
المادات القبلية القاسية والطقوس الدينية الرهيبة » وکان EKI‏ والعرافون ثم 
الذين بقررون ماهوحق وماهو باطل فى كل الأمور » بعد أن بتظاهروا باستشارة 
US‏ واستطلاع النجوم » وإذكان الكبنة خاضعين فى الواقع لنفوذ الأشراف 
cob‏ کان المامة الفقراء على الدوام ثم ضحية هذا الظام . ومن Eroe‏ 
المامة بالشكوى » by‏ يليتوا أن تاروا قى عام ٤۹٤‏ قبل ALN‏ مطالبين با لفاء 
القوان الجائرة » erliefs‏ = الدیون الباهظه الق ترا کت tort‏ ومتتحهم حق 
الشاركة في اختيار لكام واأعزاوج مع الأشراف . إلاأن مجلس الشيوح رفض 
هذه الطالب » فأعلن المامه العصیان » C59‏ جهور غير pr‏ إلى الجبل القدس 
للذى san‏ عن روما حو BW‏ أميال وهناك أعدوا المدة لانشاء مدينة جديدة 
بقیمون فيهاء وعندذ رضخ de‏ الشيو خ ووافق مضطراً على إجابة المامة إلى 
بعش مطالبهم e‏ ومن نم مادوا إلى روما . ولسكن Je‏ الشيوخ لم يلبث أن 
أنكر oul ere‏ أن منحیم من حةوق » فوقموا صة أخرى حت نيد الظلم 
والطنيان » إذلم يكن یندم أى قانون مكتوب حتمون به أو يستندون إليه 
فمادوا يظالبون بتدون القوانين نی كفل طم الأمان والمدل » وراحوا 
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بهددون بالعصيان من جدید» ومن لم اضطر مجلس الشيوخ صرء آخری أن 
یذعن لح وقام فى هام 404 قبل الميلاد بتشکیل من عثمرة رجال عکفوا على 
دراسة شرائع صولون وغیره من المشرعين » ووضعوا جموعة من القوا نين دو نوها 
فى إثنتى عشر لوحة » فسکانت هذه هى الأساس الأول لاقانون الروماق . ولکن 
الأشراف عملوا على الياولة دون تنفیذ هذه القوائين ء ونبض أحد زعمامم وهو 
آیوس كاوديوس بنادى بالغالمها » فانسحب العامة مرة أخرى إلى ال بل القدس 
ومن م رضخ الأشر اف وانتحر ايوس كلوديوس u‏ 

dy‏ عام 4 قبل الميلاد ثار العامة بسبب مابلقون من ظلم الحكام وطالبوا 
ob‏ کون طم نصيب ف وضع القوانین » فرضخ التنصلان ab‏ يوس وهوراسوس 
لمطالبهم وأصدر سلسلة من التشريعات آرنمت المكام على السماح باستئناف ما 
بصدرو نه من أحکام » و حمات لقرارات sch‏ الشعبية قوة القوانين ۲ 


وقد حلت بالبلاد فىعام٠‏ 66 قبلًاليلاد iele‏ رهيبة ذهب Yemen‏ عددعظم 
من المامة» فظبر ينهم زعيم يدعى سبيريوس ميليوس وحاول أن يقبض على 
زمام TL‏ اينصف العامة من الأشراف » ولكن الأشراف قيض وا عليه 
وذ حوه. 

وبعد أن بت قبائل الغاليين روها عام ۳۹۰ قبل البلاد . كايد العامة أشد 
صنوف العسر والمناء من جراء Ay Tl‏ المغيرون يبيو مهم PEELS‏ من خراب » 
وقد ركوها fb‏ صفصفاً » فلم يكن مة واحد من المامة لم بقع فريسة الدين 
بسدذلك لیمید بناء بيته» Key‏ كان بالاشية والأغنام» ومن ثم انسهزالأشراف 
هذه القرصة لتكبيل العامة Deb‏ ثقيلة من الدیون ذات الفوائد الباهظة والربا 
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الناحش » حتى إذا عجزوا بعد ذلك عن‌سدادها وقموا فريسة أبشعأ نواعالتنكيل 
والتمذيب » وقدكان E‏ قائد شهم بدعی ما ركوس ما نيليوس »كان مکاناً حراسة 
الكابيتول حين آغار عليه الغاليون وحاصروه فظل يدافع pie‏ أعجزثم عن 
اقتحامه فانصرفوا عنه مدحورين . وقد أشفق هذا القائد على المامة ما بلاقون 
من عسف الأشراف وطنیانپم فأنقق تروته كلها فى وفاء ماعلى المدينين الفقراء من 
دیون » ومن SUT?‏ حدق الأشراف عليه فامپموه بأ نه يهدف لأن يقم ته طاغية 
فى روما وحکوا عليه بالوت » م ألقوا به من فوق قة الكابيتول » الذى سبق 
4 آن دافع ce‏ دفاع الأبطال . 

يد أنه | يبت أن gb‏ بيد سنوات a‏ دجل آخر علف على المامة 
وتولى eb‏ وهو الترییون لیسینبوس الذى حدی الأشراف بأن اقترح عام 
m‏ قبل الميلاد إصدار مموعة من القوائين آصبحت حمل امه » وهي المعروفة 
بالقوانين الليسينية » وتقضی بتوز؛ بع | الأراذى العامة على الواطنین «Coe‏ والاعفاء 
من سداد فوائد الدبون » ae‏ 5 تيار أحد القنصاين من العامة . ومن ¢ جن 
الأشراف ende deel,‏ الفزع » واعتبروا أن عاولة إصدار هذه 
القوانين كار ثة تستوجب اللجوء إلى ذلك الاجراء الذى لم تسكن روما تلجأ 
ad!‏ إلا عند تزول الکوارث » بوهو تمبین دكتاتور نفرد SLL‏ لینقذ البلاد 
ما Gat‏ بها من أخطار » فبادروا إلى تعبين القائد کامیلیوس دکناتوراً » وعهدوا 
إليه بالقضاء Ye‏ ثورة العامة » ولسكن كاهيايوس E‏ عن ذلك » ول جد بدا 
من أن ينفاوض مع المامة ويصل إلى cer dba‏ > م أقام لتخليد ذلك معیدا 
D ole‏ هميد Per“‏ » أى معيد الوق . ولسکنه كان tus Ge,‏ 3 


لأن الأشراف رضخوا له بمض الوقت صاغرین م ۸ يلبئوا أن غدروا بالعامة 
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وساموثم LH‏ والموان » حى util‏ بهم AN‏ المامة ال الثورة مرة أخرى 
مام ۲۸۷ قبل البلاد » وقد هاجروا هذه WALE A‏ إلى الج لا لقدس » فأصدر 
ال دكتاتور كوينتوس هورتلمیوس تشرياً بمنح أحكام GN‏ التعبية قوة 
لقا ون » ويكفل المساواة القانو نية المكاملة بين الأشراف والمامة . بين أن هذه 
الساواة ظات مع ذلك نظرية » وظل التفاوت ble‏ من الناحية ted‏ بين 
الطبقتين . و يلبث مجلس الشيوخ الذى عثل الأشراف أن استماد سلطانه 
وأصبح هو الذى يضع القوانين دون سواه » فاستبد بالعامة يمد ذلك طوال 
قر نين من الزمان » ومن م استمر الصراع بين الماءة والأشراف . 

dy‏ يلبث أن oe‏ فى عام ۱۳۳ قبل البلاد زعم قوى aLa‏ أثار قضية 
العامة من جديد ونصب نه oe‏ عپا » وذلك هو اللریون wad‏ 
جراکوس » الذى هاجم طبقة الاقطاعيين ونادى بوجوب إصدار قانون للا,صلاح 
ازراعی یمید توزيع الأرض على الواطنین توزيماً عادلا محیت لا يزيد ما U‏ 
الفرد من الأرض عن Hee‏ يوجيراء أى حو ۶ عالة فدان ۰ أما الفائش من 
الأرض بمد ذلك فینیغی تقسیمه على الأواطنين الفقراه . وقد تقدم تيبر بوس بهذا 
الاقتراح إلى hi‏ الشعبية فوانقت عليه » ولکن مجلس الشیوخ عارضه 
معارضة عنيفة وأعلن عايه كبار الاك حرباً مسعورة » ومن ثم حول تير يوس 
إلى الشعب ودلك سيل الشف مطالباً بقيام حكومة شمبية > وإذ كانت مدة 
منصبه باعتباره تربیوناً قد oft‏ رشح قه المرة الثانية » pad‏ الفلاحرن 
من الريف لیعطوه prst ‘ er lyel‏ مجلس cot‏ بالقوة السنحه وقتل 
LEM‏ منهم » کا قل تيبر پوس تفسه وألق Fete‏ نهر pall‏ و آهدر دم ال لاف 


من الضادة وصادر Ina 4 EEN‏ ذلك أنه ۳۳۹ gill‏ د فى مد ها 4 Kl,‏ 


www:christianlib.com 


— AY — 


 سوباک ذلك دمامین على بد التريبيون‎ as Jda من‎ el قلت آن‎ è 


. جرا كرس ب وهو شععق ee wate‏ إذ 23( رناعاً as) Ley.)‏ ; 


i اشر يعات‎ iw owen ذل درل العامة »وهو‎ "oy as) وتطرفاً من رناج‎ èl > e 


يقذى أوطا بإحياء تانون الاصلاح الزراعي اذى هرق أن اقترحه psd‏ 
جراکوس » ویقفی Cu‏ الوا ی edb‏ الكومة ob‏ تقدم القمح للفقراء 
au)‏ معتدل elk‏ من الضار بة التجارية النى تؤدى بهم | إلى الجاعة » ویقفی 
a‏ الثالك بتأسيس ثلاث مستعمرات قى كابوا وتارنتوم وقرطاجنة 
aa,‏ اجنود القدابی المدمین الذن os‏ الذالبية العظمى من ule‏ 
ينا Shy,‏ وافقت deh‏ الغمبية على هذ ابرناغ » واسکن لس الشیوخ 
رفضه وأطلق آعرانه على كا.وس جراکوس etii‏ فى شوارع روما HC‏ 
GYT‏ من أنصاره » وجاءوا ais‏ إلى الجلس مرفوعاً على حربة » ویقول 
باو تارك أن الجلس وعد قاتل کایوس يجائزة تعادل وزن رأسه ذهباً ۾ فا کان من 
القاتل إلا أن دما ارس المقطوءة IE AS‏ من الرصاص قبل وزا . وقد . 
ادر te‏ الشيوخ أموال کایوس » ونم آمه من أن تلبس تیاب الحداد عليه » 
ولاحق أقاربه وأصدتاءه » بل لاحق ذكراه cah ed‏ صور الانتقام 
والتغنى . ومن م لم بعد للفقراء من بحم أو يدافع core‏ وقد ازداد حاطم ‏ 
سوءاً بعد أن ly ped‏ کل ثی» ۱ 

٠ العامة ظلوا بمد ذلك لا «تقطمون عن التذ والئورة » وظل جلى‎ - bias 
ْ جل وکا‎ Js الشروخ يقف طم بالرصاد ويقتل زاء م : فى عام ۱۱۰ قبل الميلاد فتل‎ 
JU روتيليوس روفوس »ثم في المام‎ JS AU وسار نينوس . وف ام ۲ قبل‎ 
دروسوس هو الشرارة الى أشعلت نار‎ Jia قتل ليفيوس در وسوس . وكان‎ 
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حرب: آهلية A‏ ٍشتنرت عامین کاملین وشلت إيطاليا كلما » وکانت في 


المقيقة حرباً بين روما bp tiny‏ من الولایات الإيطالية . وکان ماریوس وسیللا ' 


يقودان جبوش روما ء حت ىإذا ]بت المرب عام ۸٩‏ قبل AN‏ » كان PAU‏ 
قد احاط تفسه بحمبرة من الجنود IM‏ التين لا يتناولون روانب.وعا 


یمتمدون على ANGELN‏ . وكان عة فى ذلك المين زعيم شبى محبوب هو 
الترييون سالبيكيوس ».وقد حالف مع مار بوس ورشحه لأن مود جیوش 
روما ضد pr‏ یداتس ملك. بنطس فى حربه الأولى ضد روما . وإذ كات القيادة 


قد سق أرى عقدت لشم یف سبللا .» فقد نشب الصراع. بين العامة یز 
سن انس aS‏ 1 
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سالبيكيوس وماريوس » وین الأشراف fi‏ سیللا ٠‏ وقد زحف سیللا على 
روما وذیح سالبيكيوس . أما ماريوس فقد فر إلى أفريقيا . وبذلك أضبح سيللا 
هو pall‏ الأول » وقد "کح باختیار PRT ET u‏ 
قنصلين مام ۸۷ قبل الميلاد ثم سار على رس الیش لقاء ميق يداتى ٠‏ واسكنه لم 
بکد ينادر إيطاليا حتى قام الصراع من جدید بين الأشراف ینموم أ وكتافيوس 


« سبللا 6 


spiele سيثًا . وقد اشتبك الفريقان فى السوق العامة فقتل‎ ir Li), 
lie کوس ر‎ teen! 
الدن الجاورة حيث جع قوة من ستة آ لاف رجل وعاد بها إلى روما وذبح عدة‎ 
آلاف من الأشراف » وسار مع أنصاره في الشوارع محملون رژوسیم اللفصولةعلى‎ 
دخلوا مجاس الشيوخ فذبحوا أو كتافيوس وهو جالس على مقعده‎ e أسنة الرماح ء‎ 
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ودګوا كل الشيوخ الموالين له قبل أن يرحوا مكامهم € ثم آقام ماریوس e‏ 
شعبية أصبرت حكها بالوت عی‌عشرات الأ وف من الأشراف وصادرت أملا :کې 
و تسج بدفن جدمهم فظات ملقاة فى الشوارع تأكابا الکلاب ۰ وقد انهز 
بعض الفوفاء هذه الفرصة وراحوا ينهبون Gall‏ ع أربعة آ لاف هنهم وذيحهم 


جیما . حتى إذا هم سیللا ا محدث فى روما أنهى حربه مع ميث يدانس وعاد 


يزحف ap‏ على روما > وقد حاول سینت أن بوقف زحفه ولكن جنوده 
قتلوه فدخل سيالا إلى روما دون مقاومة وقتل أر بعين من الشيوخ وأ لفين وسمائة 
من رجال الأعمال الذي نكانوا قد ناصروا ماريوس وعلق رؤوسهم جيعاً فى 
الوق العامة » وظل بطارد أنصار ماریوس ويقتلبع فى کل MET‏ إيطاليا حى 
بلغ ضحایاه حو +سة | لاف تفس . ويصف فاوطارخوس هذا الإرهاب قائلا . 
gl»‏ رحال سیللا cartel RE N‏ والأزواج 
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أمام أعين زوجامم » . وحتى الذين کانوا قد وقنوا على الماد فتك بهم سیللا 
واستولی على أملاكبم وأ تفقها على شهواته وملذاته . ثم ل يلبث العامة أن وجدوا 
هم زعا آخر فی شخص لوسيوس سرجيوس كاتيلين » الذى كان يهاجم الأشراف 
A,‏ المامة قائلا لمم إنه « منذ أن وقمت الدولة فى قبضة baue‏ من 
أقوياء الرجال ء أصبح هم فیها کل النفوذ والژوة » و يتركوا لامامة غير الخاطر 
ITU,‏ والفقر . . فاذا بقى لا في الخياة إلا الأنقاس التى تتردد فى صدورنا ۶ 
أليس Le‏ لنا أن عوت شجماناً من أن نميش حياة ذليلة USL‏ نظل US‏ 
ألنوية فى آیدی i‏ ؟» . وف عام 54 قبل الميلاد رشح كاتيلين تسه لاقنصلية 
Og pts As‏ » فتعاون الأشر اف مع شيشر ون ضدهءومن Let‏ تيلين فىأ بروریا 
جيشاً من عشمرن ألف مقائل ء وتقدم لاقنصلية مرة أخرى فى المام التالى منود 
بقوة السلاح ء وقد بت إلى مجلس الشيوخ رسالة يقول فيها « Li)‏ لنشهد WY)‏ 
والناس على أننا لم عتشق السام لنقائل به وطننا أو دد سلامة مواطنینا Wise‏ 
الذى يدفمنا عن المعدمين البائسين إلى هذا السبيل هو رغبتنا فى أن حمى أ قسنا 
من الظلم . وأما dul‏ والسلطان وها أ كبر أسباب ela‏ بين بى الانسان فلا مارب 
لنا فيها ء Ea‏ كل الذی نطابه هو الحرية . . وإننا لنتوسل إليكم أ.ها الشبوخ 
أن تستشعروا الرجة gf‏ بنى وطنک وتماملوم بالعدل » . ولكن مجلس الشیو خ 
قیض على عدد „SI‏ من أتباع كاتيلين 3 t‏ ثم أرسل ما رکوس أ نطو بوس على 
رأس جيش Gl‏ كانياين » فقتله وأفنى جيشه عن آخره ٠‏ وهكذا استمر الصراع 
بين الأشراف والعامة خلال القرن الأول قبل البلاد »' وكانت كل مى الطيقتين 
تسعى OY‏ تکون هى الا كة بأمرها c‏ وتلجاً فى سبيلذلك إلى ضروب السف 


والعنف والارهاب ۰ وكان الأشراف bs‏ شرهين شرس لا برعون غانوناً ولا 
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Tne‏ ولایتورعون عن Pol‏ متوحش ددىء فى سبیللصول Jo‏ المال والؤصول 
إلى الساطان » وكان العامة لا بقلون عن الأشراف شرها ولا شراسة ولا وحشية 
ولادناءة » فى سبيل الحصول حكذلك على JU‏ والوصول إلى السلطان . 
فكانت وسيل العابقتين واحدة وغایةها واحدة » UN,‏ للا قوى منها è‏ 
وقد ظلت:طبقة الأشراف هی الغالبة » وظل مجلس الشيوخ الذى عثلبا ويساندها 
هو صاحب الكلمة المليا فى الدولة الرومانية حتى «نتصف INOA‏ قبل 
ايلاد » حين سقط النظام المورى e‏ وطفت قوة الیش على مجلس الشيوخ فى 
ظل النظام الامبراطورى » فاشتد ساعد طبقة العامة و تساوت الطبقتان فى اضوع 
لاحيش » وعلى رأسه الإمبراطور ۰ 


ua) 


وكانت الظاهرة الى یتمیز مها اجتمع Slag‏ ولاسیا فى عصر التوسع والثراء 
هى المدد الضخم الذى به من العبید » حتى لقد كان العبيد فى روما أ كثر من 
الأحرار » وحتى قيل إن الدولة Liles‏ هىدولة عبيد . وكان الاستمباد فى روما 
أ كثر وحشية من الاستعباد فى بابل » إذ كان القانون الروهانی يعتيرالمبد شيئاً 
ولیس شخصاً e‏ أى Tote‏ ولیس BLL‏ » فشکان من حق سيده أن :تصرف فيه 
کا یتصرف فى أى Sle ele‏ ¢ فيبيعه أو يۇ جره أو رهنه آو يعدمه » أو 
يستغله كا يتراءى له وبالطريقة التى بروقه » فیحعله خادهاً فى بيته » أو زارعاً فى 
حقله » أو عاملا فى «صنعه . وکان e‏ هن Buds‏ عبده بالأغلال ليلا م Ans‏ 
الساط إلى اليل allen‏ كا كان ort‏ من Gh‏ عبده فى جب ت الأرض al‏ 


الیل نم يقسره على أن يعمل وقدماه مسکباتان بالحديد أثناء N‏ . فإذا تذمر 
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الد کواء سیده بالنار أو فقأ نه أو بتر ذراعه أو سلخ جاده أو آژل به أى 
لون آخرمن ألوان التعذيب الى LEY‏ يبال إنسان من فرط فظاءنها ووحشیما. 
أما إذا رأى أن يقسو عليه أ كز من‌ذاث قتله . ول يكن منحق العبد أن يزوج 
أن شت Toys‏ فإذا فمل'ذلك آمکن لسيده أن ينوك عرض زوجته دون أن 
IA‏ عل الاعتراش » أو ere‏ منه أولاده era‏ أو يتصرف أيهم أى تصرف 
Goh‏ إلى فصلبم عنه إلي الأبد . فاذا ثار عبد وفتل سیدهء كان en‏ الصلب 
هو وکل عبید ذلك السید . ذا عرفنا أن آغب أولئك المبید الذين يسامون 
کل هذا السذاب Oly Aly‏ کانوا Tel‏ قبل استعبادثم OSs‏ بعضیم من عظاء 
قومه أو من السادة الأأرياء المترفين فى بلاده » أمكمنئا أرن نتصور ما کانوا 
رها نو نه من حنة لايتصورها المقل ولا حتملها الماطفة . 


وقد تدفق المبيد على روما عقب الحروب النى شنما والفتوح الى قامت بها » 
فكان كل من يقع من الأسرى فى تلك اطرب والفتوح رباع فى سوق العبيد ٠‏ 
ومن ذلك أن اليوش الرومائية أسرت عام ۱۷۷ قبل البلاد أر بعين Gi‏ من‌أهل 
ره 6 وآبرت عام ۱۸۷ قبل البلاد مائة و سین ألفاً من jal‏ أ يروس .وقد 
آصبح > 5 a‏ مثات الألوف غيد م من الأسرى True‏ دعوا با eh‏ الا ان 
إذكان ١‏ كن الواحد مم لابزید Joly Le‏ خسین قرشاً . وکان Aaii ic‏ عن 
آسری Gy h‏ أعداد ضخمة من ضحاا القراصنة الذي نكانوا يقتنصون الأحرار 
من سواحل البحار وضفاف KEY‏ و بيعو ٣م‏ فى آسواق الرقیق» فلم يكن عفی 
يوم لايأنى فيه القراصنة فراسمم البشرية من أفريقيا وآسيا وبلاد اليونان 
ULI,‏ وألانياو بلاد الغال والبلاد الواقمة عی‌ضفی نهرالظو نة والروسيا وغيرها. 


www.christianlib.com 


— ۸4 — 


ول يكن من الأمور غر الألوفة eL of‏ فى أسواق دیلوس مائة ألف من العبید 
end‏ واحد. كا كان حکام الولايات الرومان OA‏ بوردون N‏ سواق 
أعداداً عظيمة من الأحرار الذبن حکوا عليهم بالمبودية فى ولایاتيم بسبب 
عخالفتهم القوانين أو zu‏ سبب على الاطلاق إلا الطنیان والظلم . ومن ثم أقبل 
أر باب الضیاع وأصحاب الأعمال على شراء المبيد باس الأ سان لتشنیاهم 
فى الزارع والمناجم واحاجر ورصف الطرق والتجدیف ف السفن وغير ذلك ٠ن‏ 
الأعمال الشافة . وكان السيد يسافون فى هذه UY‏ حت إمرة حراش غلاظ 
اقلوب یعتصرومم اعتصاراً كأ or‏ اللات الىلاحس hi‏ ولاحياة » ولايفتأون 
يلببون ظپورهم بالسياط أثناء العمل وير بطونهم بالملاسل أثناء الیل ک بحولوا 
دون هربهم » أو حلقون هم نصف رژدهم فقط کملامة عبز ثم فیتعذر المرب 
علیهم . وكان aall‏ یکدح كدحاً متواصلا كل بوم من مطلع الشمس إلى مغر باء 
م لا ينال بعد ذلك من الطمام إلا كسرة یاٍسة KY‏ تسد رمقه » ولا ينال من 
اللباس إلاخرقة مپلبلة لاتسکاد تسترجسده»فیهوی [ee‏ ولايلبث أن يبلك من‌فرط 
الشقاء والمناء . وكان البعض يشترون اعبید لیتاجروا فيب کا فمل الناس با لبها م» 
فكان الرجل يشترى الفلام بالقن البخس تم يدربه على حرفة من الحرف أو فن 
من الفئون ليبيعه بعد ذلك بالقن الغالى . وقد كانت هذه المتاجرة مختلط أحياناً 
أ بشع ألوان القسوة والو<شية » إذكان الدیدیدرب عبده على المصارعة الدموية 
حتى ببیعه بعد ذلك SUE‏ الصارعة كى يستمتع المتفرجون ,929435 واجه 
الو وش Qasr kas‏ عنه فى Plan Kai = al‏ الأمر ثم زقه شر 
ous‏ 


وإذ كانت فتوح الدولة الرومانية قد ثعلت-كثيراً من البلاذ الراقية الى 
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بلغت Di‏ عظيما. في المدنية والتقدم LT, EF AS‏ الصغرى ژثعال 
أفريقيا ¢ فقد yal‏ تلك الفتوح بأعداد ضخمة من الأسرى الثقفین المارفين 
بکثیز من الملوم والآداب والفنون » وقد تدفقوا على أسواق المبيد فراح 
الأترياء الرومان يقتنومهم كا یقتتون الحيولالمطبمة والکلاب المدربة علىالصيد . 
فكان كل مهم يعلك فى قصره شاعراً وأدياً وفیلموفاً وأميناً للسكتبة > 
Jalas en,‏ المبيد المادیین باعتبارهم أشياء مماوكة له » ومنحقه أن يتصرف 
فيها كيف يشاء . 

وكان النظام ارهيب الذى nz‏ 4 العبيد يضغط على Wi; tel‏ عنيفاً 
ee lie,‏ لا يترك لطم فرصة لافسكاك منه » بل لا يترك ملظ say‏ 
فہا أنفاسوم ‘ أو يجرؤون حتى علي جرد الأنين دالشکوی . ومن ثم ظلوا 
خانمين خاضمين سک الأقدار » تانبن من LL‏ بانتظار الوت الذى م يكن غيره 
لير حمهم مما هم فيه من ذل وعار 4 أو ريحم من قسوة القساة وظم الظالين . 
الا أنه حدث فى فترات متباعدة من تاريخ الدولة الرومانية أن ازدادت وطأة - 
الطنیان على العبيد حتی فاض بهم الكيل ونضب gal ger‏ فاتفحروا ثائرين . 
وقد حدث ذلك عام ۱٩۷‏ قبل البلاد حين ار العبید فى أتروريا فبجمت علمهم 
اليوش الرومانية وأبادت الغا لبية المظمی همهم » ثم صلبت الباقين من الأسرى . 
وف عام ۱۳۵ قبل الميلاد ثار العبيد فى صقلية » مهم رجل سوری یدعی 
أنظيوخوس » واستولوا على مدیتتی « هینا ٩‏ و « تاوروهنتوم ‏ » وقد ظلت 
ا یوش الرومانية عاجزة عن إخضاعبم زمناً طويلا حتى أحدقت بهم فى UN‏ 
وذبحتهم جيعاً . وف عام ۱۰۳ قبل الميلاد ثار حو ستة آلاف من‌العبید دز مهم 


رفون BETTER)‏ 1 م sel pail‏ !> من الثوار بر مهم سافيوس ¢ 
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وقد ظلت اليوش الرومانية بقيادة أ كوياوس باجم فيهزموم! » حتی تغلبت 
عليهم أخيراً وقضت علي الأغلبية المظمى هنهم » م نقلت الباقين إلى روما حيث 
ألقت مهم إلى الوحوش لصارعتها فى الاحتفال الذى blei ail‏ بانتصار 
أ کوبلوس » واكم لم يصارعوا اوحوش‌ولعا أغمد کل مهم خنجره فی صدر 
زمیله » وبذاك حرهوا التفرجین من التمة الوحشية الى کانوا پنتظرومها » 
وماتوا موت الشهداء . وق عام ۷۳ قبل الميلاد زعم رجل من تمالیا يدعى 
سبارتا كوس ورة كبري لاعبيد فى كل إيطاليا » وكان قد هرب مع سبعين 
من زءلائه من ضيمة فى كابوا » واعتصم بجبل فيزوف » متخذاً من فوهة بركانه 
اظامد حصناً Lab‏ » فلم يلبث أن انفم إليه أ کر من ماه وعشرن wi‏ 
من العبيد » ومن م استطاع pig N‏ كل وة رومانية 
تصدت لمقاومته » ول صامداً فى مكانه سنتين کاملتین » م بدأ aw‏ ذلك يتحرك 
بجيشه ليحر المبید فى كل مکان » قاتجه أولا صوب جبال الألب » نم اتحدر 
مها وزحف إلى روما فأشاع فيها ارمب » لأن كل العبيد کانوا ناصرونه » 
ومن ثم تولي كراسوس قيادة اليوش الرومانة 1فاومته » بيد أن سبارتا كوس 
ole‏ عن روما واخترق U]‏ من ثعاطا إلى bps‏ » وراج يشيع الفزع 
فى كل مكان يحل به ء حتى chil‏ جیوش بومی هن أسبانيا فانضمت إلى 
الجيوش التى يقودها كراسوس » وأحاط القائدان بقوات سرارنا كوس Yby‏ 
بطو Ib‏ زمناً طويلا حتى أجبراها على الاستسلام » ومن ثم وقم سيار نا كوس 
فى يد الروهءان فدبحوه بعد ان قضوا على معظم أتماعه » وصابوا الباقين ‏ 
وکانوا كث من ستة آلاق - على أعواد نصبوها على جانی الطريق GLY‏ 
الذى کان ace‏ أميالا طويلة من روما إلى أقصى النوب © وتركوا أجسادم 
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مملقة عکذا عدة شبور » بعد أن تعفنت وأ كالما الطيور » وذاك تطميتاً یم 

السادة فى البلاد » وإرهاباً cok‏ ااعييد . ومنذ ذلك الهين انقطمت ثورات 
فز بت ل cab‏ وقد يوا » واستساموا . 

العبيد فل تقم لحم قاعة » وقد یداو a‏ 


وحشية الرومان . 


كان الرومان قوماً بدائيين » أقوياء الأبدان » شرمى الطباع » غلاظ 
القلوب » مجردن من ارحمة والعطف وكل الصفات الكربة والأخلاق السامية . 
فكانوا آقرب إلى الإنسان المتوحش الذى .قطن الغابة مهم إلى الانسان 
المتمدن الذى هذبته الحضارة وصقلته المياة فى الجتمع . بل أن الوحوش ls‏ 
مامكانت لت رکب ماکان الرومان يرتكبونه من فظائع ترتمد من هوطا التفس 
ويقشمر البدن e‏ حتى أن عاطفة الأبوة ذاتها الى تتصف بها حتى الیوانات 
ل کو نوا ea‏ إلا باعتبارها مطلطة فائعة تبيح لاب أن يتصرف فى أنائه 
.- عطاق حريته » فيستخدههم عبيداً له أو يبيمهم فى سوق المبید لخيره » أو qria‏ 
إذا أخطأوا فى حته > أو Aue‏ بالسلاسل وياتى بهم فى السجن ۰ بل كانت 
التوانين تبیح له أن يقتارم إذا شاء . وقد رانا كيف كانت القوانين تبیسح لدان 
كذلك أن یقتل مده » وتبيح لادائنين للتعددین اين واحد أن عزقوا 
جسده ويقتسموه فا ere‏ . كأ رأينا قسوة الرومان البشعة فى معام العبید » 
وكفكانوا کون بهم وتونم لته الأسباب ٠‏ وقد جرت ال قاليد القد عة 
لدى الرومان على ail‏ إذا مات أحد er ef‏ جاو[ بعدد عظم من الأسري 
وذ موم فى جناز نه > وإذا هددم أعداؤم بالغزو أقاموا احتفالا دينيا قدموا 
ف البح البشرية الا هة كى تسکب م النصر . وقد igas‏ ذلك فى مناسبات 
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عد ددة Ion‏ الناريخ 6 Wr‏ دين (ê‏ الغاليون على روما » وحين توالت 


اتتصارات هانیال على ال يوش الرومانية . 


۱ وكانت وحشية الرومان تتبدی في أبشع صورها فى وسائل تسليتهم وطوم» 
إذ كانت هذه الوحشة سليقة فيهم مجری مع الدم فى عروقبع » فسکان لا يشر ح 


« مصار ع زومان € 


آو من ۱ وحش مفترس we res‏ ضعبف فیفتك. 4 en‏ 8 
ولذلك کانوا فى Patel‏ واحتفالانمم وأوقات هوم حتشدون فى الملاعب العامة ۱ 
حيث OP‏ بالأسر ى و دمم على أن يتقائلوا في حلبات مخصصة U)‏ حق 
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. ویصفقون فى نشوة واستحسان‎ Osby, Stew والمتغرجون‎ » eh ws 
احوف عن دخول حلبة الوت ]ال‎ GO وقد‎ pS فإذا أحجم الأسرى‎ 
Blge- اراس بالسياط والحدائد الحماة » فقسروجم قسمراً على الدخول‎ ie 
سقط واحد »مهم قنيلا أو > 4[ سحبه الحراس بالطاطيف إلى مكان ملحق‎ 
فإذا وجدوه! عت بعد أجهزوا عليه . وقد ازداد‎ » ole اللب وجردوه من‎ 
إقبال الرومان على هذا النو ع من المفلات الدامية فكثرت حتى لم يمد الأسرى‎ 
فأصبیح كل سيد‎ c الذين ينظمونم! إلى استخدام المبید‎ Le یکفون لماء ومن‎ 
يبيعه للم » وبذلك توقر عدد عظم مهم لهذا الغرض » حق لقد‎ one يغضب على‎ 
عبد وار بماثة أسد . وأقام‎ GTS pte أقام :و اروس قرصر احتفالا اقنتل فيه‎ 
uK عبد وسحائة أسد » ومن ثم‎ ll بومي احتفالا آخر اقتتل فيه عشمرون‎ 
أن نتصور ؛شاعة الجزرة التى تسيل فيها دماء کل أولئك الذبوحین وتتمزق‎ 
سکرات الوت أمام لاتفرجین الرومان وم يست.تمون بهذا‎ osla وم‎ ASE 
النظر كل الاستمتاع » ولا فتأون بصیحون ويصخبون من فرط السمادة‎ 
. والسرور‎ 


وقد ا تار مم الطویل » حت بعد 
أن يطروا علىالما) كله وأصبحوا سادة كل الشموب » بل لقد زادتم السيطرة 
قسوة » وزادتهم السيادة حطة أخلاق ودناءة طباع ۰ فلم يشهد EAR‏ أفظم 
ولا أ بشم obah e‏ فى gta‏ » وقد فاقوا فى وحشینهم البابايين 
والأشوربين والفرس والتتار ‏ فسكانوا إذا أغاروا علي مدينة gop‏ وخربوها 
WER‏ الغالبية المظمى من Weta‏ وباعوا الباقين منهم فى سوق المبيد . وقد 
Pee ee‏ أهل قرطاجنة فاستولوا على أطفاهم بعد أن وعدوم 
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بالأمان » لم خانوم فى ندالة » Patis‏ عن آخرم وأشملوا الثار فى ere‏ 
layin‏ باحراث وغطوا أرضما بارماد والملح . ورأينا كيف فءاوا مثل ذلك 
فى ak‏ كور كوس فآبادوها وأفنوا هلب ين ذییح وأسير . وكيف استدرج 
القائد الروماق سلبيسيوس غالبا سبعة آلاف من الأسبان موا إيام Ob‏ سيوزع 
الأرافى Ir ee ert‏ كزر القاشد اروماني دیدیوس هذه المدعة 
ذاتها وذبح قبيلة أسبانية بأ كلما » ole UG‏ إلى روما بعد ذلك استقبله الرومان 
استقبال الأبطال . وکان ارومان حين ببزمون We‏ من الملوك يذيحونه 
وتخذون من Ll cane‏ بشربوت فيها الجر Whe‏ فى النكاءة وإمماناً 
فى التشق . وکان القائد الرومانی الذى ينتصر في ارب بدخل روما فى ا<تفال 
عظیم » وقد امتطی عربة فاخرة ». يسير Yili‏ رساء المدو اليزوم وم حفاة 
الأقدام عراة الرئؤوس برسفون فى الأغلال » حق إذا بلغ الموكب هيا کل الا طة 
فوق الكابيتول » أصدر القائد أمره بذبح أولئك الرؤساء قربا للا لحة » 
كا تقضى بذلك التقاليد . وهکذا كان ذبح البشر فى روما Tl‏ عادياً > 
إذكانث الوحشية هی الصفة الغالبة على الرومان . 


الحروب التوسعية ۰ ` 


وقد كان تاريخ الدولة KUN‏ صراعاً بين طبقات الرومان أنفسهم من 
ناحية » وبين الشب الروماق وغيره من الشعوب من ناحية آخری . فن جبة 
كانت کل من طبقة الأشر اف وطبقة العامة ريد أن مخضم ال وتا رز 
اک ومن الجبة الأخرئ كان الصعب كله يريد أن مخضع شموب الما WS‏ 
Gay‏ فيها » لأنه كان Ce Cae bai‏ على الدوام إلى المزيد من السطوة 
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لايشيع »ومتعطشاً على الدوام إلي مزيد من Vell‏ برتوى ٠‏ 
وقد بداً الب الرومانى غزوانه بالشعوب المحيطة به فی‌شبه الجزيرةالايطالية 
l‏ فأخضعبا » ورغم jedi‏ من نفسه مع هذه geal‏ دولة واحدة فقد ظل 
قرنين من الزمان بسیطر علیها سيطرة النزاة الفانحين. ومن م ظل الصراع عتدماً 
بين الشعب الرومانى وتلك الشسعوب الايطالية الخاضعة له . ول تلبث هذه 
القعوب حين قاض بها الكيل أن أعلنت الاورء - کا سبق thol‏ 5 عام ٩۱‏ 
قبل البلاد وقامت us,‏ ,3 مستقلة عن روما أطلقت علما إسم « إيطاليا » 
فأعلنت روما المرب علها وهاجنها اليوش الرومانية نفربت مدنپا وقتات مها 
PERI‏ نفس» وقد وصف«فیر برو هذه الحرب الأهلية الى دامت 
| سنوات قائلا : > إن التواد الرومان الدر ین على فنون المرب العدوانية کانوا 
لايفتأون يذرءون إيطاليا طولا وعرضاً حرفون الزارع ویهبون الدن و بقتلون 
الرحال والنساء والأطفال أو ناوپ ليبيءوهم فى أسواق الصید c‏ دون ol‏ 
تداخلهم بالناس رأفة ولارححمة Ki‏ . بيد أن مجلس الشیو خ ارومای م لسعه بعد 
sda:‏ ارب [لا آن cite‏ ای من‌ااساو tial‏ لقوق بن أهالي الولاياتالادطالية 
, ومواطي روما . ولكن جلس‌الشیوخ ل پلبت أن أخذ بالیسار ما أعطاء بالعين » 
فاحتدم الصراع من خديد . وقد حدث حين نشب ely‏ الداى بين الأشراف 
والمامة فى روما عام ۷ قبل الميلاد » أن اتمهزت قبائل السامنيين الابطالية فرصة 
هذا الزاع و عردت على سلطان روما وزحفت عليها مجیش عظم يبلغ مائة أف 


رجل . وكان سيللا قد.عاد إلى روما یمد اننهاء المرب اليبداتية فاشتبك بهم 4 


وأباد معظمهم فى معركة بوابة كولين الرهيبة » تم انتقم أبشع انتقام من CAM‏ 
الى أدتبم فی‌مردهم. ومن م أصبحت روما سيدة إبطالبا كلها وصبغتكل مد نها 
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بالصيغة الرومانية . وبذلك السعت رقلة روما فشملت شبه الجزبرة الإيطالية 
Las‏ ۱ 


تم تلبت روما أن call‏ إلى السيطرة على الشموب الأخرى الحيطة يشبه 
٠‏ ار de cel‏ سلسلة من الحروب,الوحشية الضارية »و تلبث أن حزمت 
دولة قرطاجنة المظيمة وأذلما بعد حرب إستمرت بيرما مائة عام وقد استولت 
مها على حزيرة صقلية » ثم على Loose dae‏ وکو Bal? Bie‏ على 
أن yas‏ لما عن أسائيا وعن كل LL‏ لسكا فى البحر الأبيض التوسطه 
تم فى النهاية قضت علها هی ذاما وأزاللها من الوجود واستولت على DOM‏ 
كانت تأئمة عليها وضسّها إلى أملاكها بإسم « ولابة آفریقیا  ٠‏ ثم استدارت إلى 
PT‏ بلاد الیو نان lpna is‏ » وأجر ت آنلیوخو س الثالك ملك سوريا 
على التخلى عن Gt‏ متلسكاته فى آوروبا eu;‏ تم آخضمت برجاموم وهزمت 
هيثر بدا ا س ملك بنطس واستولت على لادم وکل ممتلكاته فى آسیا الصغرى » 
ثم استولت على, برغامة by gug‏ وفلسطين ومصر و کل البلاد الواقعة قعة على الساحل 
الشمالى لأفريتقيا » 9 aly Littl Kab, Li u‏ ودوسيا الجنوسة 
و ریطانیا . و بذلك سيطرت على الما ap‏ واستعبدت شعو به 9 Cap‏ خيراته » 
ومن ثم طلغت من القوة Set aa e a‏ ام له یفرط 
الامير اور 4 ٠ 4, pall‏ وقد اتخدمت فى حم الشموب الى وقمت ' oF‏ رشا 
أبشع صنوف الوحشية التى لم يعرف العام ها مثيلا » la‏ أدت فى الهاءة إلى 
[ مار تلك الدولة الباغية الذائعة . 
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ees 
الفساد السیاسی‎ 
c ib حين تواك فتوح الدولة الرومانية وتدفقت 1 الثروة من کل‎ 
c grit چیماً على اختلاف‎ peal ge خطف بریق الال أبصار ارومان و أطار‎ 
الأشر اف بكل ما قيهم من قوة إلى العمل على استغلال امتیازامم لتکوین‎ ath 
ENS المأمة يكل مافیوم من قوع كذلك إلى العمل على‎ af ly mei) الژوات‎ 
» تلك الامتیازات من الأشراف لانتزاع الزوات منهم والاستثثار بها دوليم‎ 
ومن م انت غاية الطبقتين واحدة » وكات الوسائل والأساليب الىاستخدمتاها‎ 
e واحدة كذلك . وقد صدرت كلا عن‎ LEI للوصول إلى هذه‎ 
الجشعة البشعة » فكانت من أدثاً الوسائل وأحط الأساليب التى يكن آن تن‎ 
. من لو » مها بلغت من التمفن والفساد‎ > J السياسية‎ skh با‎ 


۱ وإذ وجد al‏ عا ماس اأشيوخ أن فزو الأهم الأخرى هو أعظم poor‏ 
5530 » راحوا ناسون Lt P‏ و محتلقون اابرزرات arti Gy!‏ 
البلاد الآمنة » والاعتداء على الشعوب السالمة لير جريرة على الاطلاق إلا orl‏ 

رأوها عل ثثى, من ot Al‏ » وحقدواها عليها لا 2 تتمتع به من رخاء . حت إذا غاموا 
أمة من Vl‏ على أمرها c‏ جملواهنها فريسة ت لأشنع فقوت الب واسات 
والاغتصاب . فکان u‏ الذى ده yo‏ يعرف أنه ان عکت فما الا 
Tasty Ute‏ * ومن م مهل ره الأول بل الا N‏ وحد Tonle pon‏ واعتصارها 
إعتصاراً لیمود منپا آخر الأ يا يك من الأموال لسداد دیونه وادخاد 
ما يسكفل له حياة رغيدة تليق بالرومانی المظم . وقد رأينا كيف قفی قیصر 
سنة واحدة فى أسبانا قاد bye‏ وممة من الأموال ما ملا EEE‏ المامة ء 


وسدد دیونه الطائلة 6 Aus) pels‏ مد ذلك ما حمله أغنى رحل فى الدولة 


www.christianlib.com 


— ) ۰٩ u 


7 اارومانية . كا رأبنا كيف ذهب بومي إلى بلاد الشرق نم ءاد منها وهه مرن 
Ju‏ ما أغرق به الدولة » وأغدقه على جتوده » واستطاع عا تبتی منه أن Lf‏ 
حباة الملوك peni‏ فيا نغمسون فيه من فسق وخلاعة وحون AR FF‏ 
مجلس الشيو خ در کون ما تدره تلك الناصب من هذا مم bm glad‏ وقفاً علييم > 
E‏ کانوا تقاخون كن يرشحو نه لها من الرشوة ما بتناسب مع ale‏ . وکان 
الرشح بدوره بضع فى حسابه أن يموض مبلغ الرشوة الذى دفعه ما يبه من 
الولابة التى بعثوا به إليها > کا pin‏ فى حسابه أن يجى, من تلك الولاية .بلغ 
Pa‏ بدفعه رشوة ol pal‏ منصب جدید . ومن ثم یفدو Gi, Let,‏ ف ذات 
الوقت » وتغدو الرشوة هی الحملة التداو له فى شراء الناصب و یمما ف الدو له 
us‏ والولايات الخاضعة لها » وكان الذى فوز بتلك الناصب هو الذي 


ion‏ الأسعار > بل أصبحت الرشوة هي المعلة المتداولة فى كل الماملات 


الرومانية و بين کل الموظفين الرومان . ومن NY‏ خة الى سجلبا التار بخ 
لذلك أن بوجورثا ملك نوميديا أثار ببعض تصرفاته غضب ارومان فأرسل 
al‏ مجلس الشيوخ مندويين ينذرونه » فأعطام الاك رشوة أسكتهم » فأرسل 
مجلس الشيوخ بمض أعضائه للتحقيق فى ذلك » فأعطاهم a‏ 
أسكتهم » وعندئذ أرسل مجاس دوخ بعض قواده على رأس جيس لتأدب 
اللك فأعطام بدورثم رشوة آسکتمم » وعاد الجيش دون قتال . و بلبث العامة 
فى روما أن “موا بهذه الفضيحة الى كان کل Usi‏ من أعضاء ple‏ الشیوخ 
LAPPEN‏ | | 

. وم یقتصر N‏ بالاسية لاحكام وغيرتم من الموظفين الرومان - على 
شوت وألارتعاء Khe‏ تمداها إلى السرقة » فقد أصبح من الأمور الألوفة 
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أن بستولی أولئك op‏ على الأموال الى [grace‏ للدولة من الولايات الى 
محكوما أو سماون مه ۰ dal u‏ جاس الشمو Č‏ يتواطاً ون ف ذلك ee‏ 


فیغمضون rel‏ ولا lloses.‏ أى امام . وق ذلك يقول ازعم الروماتى | 


کاتو « إن الذى يسرق مال فرد من الأفراد یقفی بقية مره مكبلا بالأغلال 
قى السجن . أما الذى Sps‏ مال الدولة بأسرها فيقضى أيامه رافلا ENG‏ 
الثياب ومتحلياً بالذهب الوهاج  . ٩‏ 


| وقد أدت الرشوة والسرقة إلى آفة أخرى من آفات الفساد » وهي استخدام 
المال فى شراء ذمة القضاة والشپود فى الحا el‘‏ الأحكام تصدر بادانة 
ابری» وتبرئة الجرم » وأصبحت المدالة سلمة تباع لمن يدفسع المن . وقد فشت 
شبادة الزور بين الناس ga‏ أصبحت: مبئة تدر كثيراً من SLM‏ علي أصحايها » 
ومرن م قال أحد الحامين فى تلك الأيام « إنه بغير JW‏ و بغي عام قدير » قد 
يصدر الم بالوت على أى إنسان من أجل جرية لم يرتكبها قط » . 


- وقد أدبح الال كذلك هو النة التى لاعکن AU‏ بنیرها فى الانتخابات 
٤ oy‏ ور م gel‏ الأشر اف عرغون PbS‏ وعجر فنهم فى الراب 
وروق ق الشوارع AS Ís‏ امال فى erai‏ پشترون به الأصوات من العامة» 
وأضبح العامة یتخذون من ذلك تجارة » فلا يمطون آسوانمم إلا من يدفم 
أعلى الأسمار . بيد أن JU‏ وحده لم يسكن بسکنی أحياناً » فكان السياسيون 
يلجأون إلى مديد بالعنف أو الفضيحة e‏ فإذا لم يكف ذلك SLL‏ الاغتيال. 
وقد عمد كل زعيم ‏ ولا سیا فى القرن الأول قبل البلاد - إلى تکون a Lec‏ 
eas‏ أحط الطيقات كى تسانده وتفتك مخصومه » فكان الصراع لا Lat be‏ 
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. ری ما‎ Laji الختلفة » ولا تا الذانح‎ Madi ow: شوارع روما‎ å 

وقد کتب شیشرون یمد إحذى هذه الذايح تاملا : < لقد امتلا al‏ 
eee‏ القتلى » وقد فاضت البالوعات بالدماء حتی‌اضطرت de SCH‏ إلى امتصاصبا 
بالاسننج من الشوارع © . 


وعكذا أصبخ الكل الشاغل لارومان هو جع الال عنطريق السلطة Gross‏ 
السرقة أو من طربق ll‏ أو عن أى طريق آخر مها بلغ من الدناءة والاجرام . 
'حتى إذا اجتمعت لارجل منهم ثروة بمد الشقة والجبد راح يعمل على تنميتها دون 
مشقة ولا جبد » وذلك ob‏ يقرضها بالربا الفاحش . وكان کبار الساسة یشهزون 
فرصة عجز مدينة أو ولاية عن دفع ما عليرا من اراج أو الفترزالب فبقرضوم! 
ما محتاجه من المال بفؤائد باهظة قد :صل الي ستين فى المائة » zu‏ إذا عجزت 
يمد ذلك عن السداد حاصروها بواشطة الميش BUN‏ ونهبوها » فكانوا 
ghat‏ ن بذاك على أضماف القرض الذى دفءوه . ولذلك فان بعش المدرنل 
إضطرت فى سبیل الوفاء بالدین الذى عليها أن „bl ta shal ce‏ فى سوق 


وقد أدى هذا الفساد الذى لا مثيل له إلي قيام طبقة من الا نها بين الرومان 
أتقنوا وسائل الحصول على الال » واستخدامه فى توفير كل ph BEL‏ من 
آسیاب ently Gall‏ . ومن أمثلهم الى ذكرها التاريخ ثلائة أشخاص بلنوا 
من AA‏ حداً. ال يعرف العام القديم له نظيراً > وم کراسوس وأتيكوس 
ولو 5 : نقد جع كراسوس ثروة تقدر يما Cad‏ عشمزون Sch, o sda‏ 
وقد ورث أتيكوس عن dal‏ ما قيمته ملیون جنيه فا e gi‏ پستشمره sm‏ ضاعفه 
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OPK‏ مرة , وكإن لو کولوس يملك ضيعة عتد عدة أميال » وقد اشترى قصراً 
وحديقة با قيمته مليونان من الجنيبات ء کا اشتری جزيرة OWN‏ 
tie‏ له » لا يشا ركه فيه سواه » وكانت الدولة الرومانية كلها تتناقل أخبار 
إسرافه وبذخه . l‏ | ّْ 

وقد برز فى بداية القرن الثانى قبل الیلاد خطیب رومان بدعی ما ركوس 
بورسيوس كانو » كان kad‏ يندد بفساد الرومان » ثم اختير قنصلا فأصدر 
القوانين الصارمة لحار بة الرشوة والسرقة والاسراف » حتى إذا اءزل‌منصبه راح 
يرتكب كل ما كان بندد به ویماقب على ارتكابه » وقد راح يقرض المال 
بالربا الفاحش ویتاجر فى العبيد » ومن ثم أصبح من أثرياء روما. ومن الطريف 
. الذى cee‏ على السخرية أنه انقطع بمد ذلك لتأليف الكب Jl‏ محض على 
الفضيلة و ارب الفساد . 


الفساد الاجتماعى 


٠‏ تمدفقت الزوة كا رأينا على روما بمد فتوحما الكثيرة » وغزوانها التعددة» 
وما يته من البلاد الى هزمها من غنم وأسلاب » وما فرضته على تلك البلاد 
من ضرائب وغرامات » وما امتوات عليه من ملايين الأسرى ret ol‏ فى 
فى أسواق المبید أو استخدمهم بلا رة فى مرافقها الختلفة . وقد أصبح الما 
الروف كله بعثاية ضيعة (KLE‏ روما وتستأتر مير انها » وأصبحت شعو به كلها 
جثابة عبيدلا يماسكون إزاءها إلا ا حضو ع والطاعة .وكان ابتداع النقود يومذاك 
لازال قريب المپد » بيد ألما لم تلبت - بسپب مپولة استخدامپا وتداوطا - 
أن أصبحت وسيلة رهيبة فى بد روما لامتصاص روات الما وترکیزها فى يدها . 
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ومن JE‏ جانب كونها عاصمة الما السياسية » أصبحت عاصته المالية 
کذاث » وأصبحت هی م ركز النشاط JU‏ والسوق الكبرى ارؤوس الأموال 
ومضار بات ار أسماليين » وأصبح JU‏ هو مقياس المكانة الاجماعية الا فسان في 
روهاء فالكرامة كلا والاحترام كله للا غنیاء . وأما الفقراء فلا كرامة لهم ولا 
احترام . ومن م اندفع الميع إلى ١‏ كتناز JIU‏ فى تعطش وشره » وف غير 
تورع — من أجلهذه الفاية — عن ارتکاب أى جرعة أو موبقة. وقد راجت 
بين „ale‏ الشعب کا راجت بين N Ur,‏ والرشوة وشهادةاازور» 
کا راج اب gold‏ والفش والخديمة في الماملات» بعد آن‌احدرت روح اليم 
إلى أحط د رکات LEI‏ والوضاءة » لافرق في ذلك بين الحا كين والمحكومين » 
أو بين الأشراف والمامة . وقد اغتی الفقراء وازداد غنی الأغنياء » وراح eas‏ 
يتسابقون فىهذا shall‏ على قدم الساواة . وح نشأت إلى جانب طبقة الأشراف 
ی كان ها نصيب الأسد في مغام الدولة » طبقة أخرى نبعت من‌طبقة العامة » 
(I,‏ أصبحت تقارب فى My;‏ الأشراف » وتاك هی طبقة رجال الأعمال . 
ک ola‏ ااطمقه الوسطى اتی رغم آنها كانت أقل lc Ja‏ جرت tbl old‏ 
الاجماعية على تقاليد طيقتى الأشراف ورجال NY‏ 


وقد أدار امال روس الرومان وسلیهم عقوطم » وهن ألم فانه کا أدى إلى 
فسادم فى وسائل جسه ‏ أدى إلى فسادم أ كثر وأ كثر فى وسائل | قاقه » إذ 
كانوا أقر ب إلى الببيءية فى طبائعهم » وإلى اليوانة فى میوطم c‏ فاستخدموا 
امال فى إرضاء هذه الطبائع » وإشباع هذه الميول » واحدروا ذلك إلى الدرك 
الذى لانتحدر إليه <ت الام والیوانات . 
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وقد aah‏ أثرياء ارومان كل مهم فى توفي السکن واللبس » والا کثارمن 
sur‏ والشرب » ثم EW‏ بعد ذلك فى أقذر ما مكن أن تصوره المقل 
من‌ألوان الفسق والنبتك والفجور : وقد أقاهوا التصور الفاخرة الفخمة» وأثثوها 
بأبدع وأروع منتجات LUI‏ الذى استعبدوه من الزياش العينة والطنافس الغالية » 
والقاعد المصنوعةمنالعاج والأنوسء والموائد الطعمة بالذهب والفضة» وملا وها 


« اللابس الرومانية » 


بأعداد ضخمة من المدم والأقنان والجوارى الحسان © وأحاظوها dalag‏ 
ott‏ وا لدائق الغناء » وأقةوا فى ذلك كله مبالسغ at‏ . وقد رأينا كيف أن 
لوکولوس — أحد byi‏ الرمان -- gil‏ على قصره وحديقته ما يوازى مليونين 
من النیپات » وقد ب ىكلود:و ۳ ra‏ آغقه ماو ازى خمسة ملایینمناطنمهات . . 
وكان الزعماء وأعضاء جلس الشیو خو LS”‏ احامین Sita‏ شوشر ون وهو رتنسيوس 
یتنافسون فى تشیید القصور وما ینفتون علیها من آموال » وكان لکل هنهم فى 
الغالب عدة قصور فى العاصمة وق الرريف وعلي شواطىء البحر» فسکان لا ka‏ 
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JER‏ بينها فى فصول العام الختلفة . وکا نوا بنفقون أموالا طائلة فى تأثيث 
قصورم . وقد دم شیشرون ما بسوزای عشمرة آلاف من الجزيبات ف Ay‏ 
منضدة من خقبآلون» كا دفع سیستروس مایوازی عشرین Wi‏ منالجنيبات 
فى شراء مكتب من خشب السرو . واشتری كاتو أغطية خوان من بابل EHEN‏ 
خسة وعشرين GT‏ من الجنيبات . 

وقد أصبحت CV,‏ الكل والشرب هى الشفل الشاغل فى ذلك الوقت 

Oli,‏ الغنية فى روما » وقد جملوا شارم فى ذلك lau‏ مترودوروس الذى 
كان يقول بأن 2. اير هو كل ماله صل باليطن > .. وقد تفننوا فى اختيار 
الأطعمة وتنويمما وال کثار oles‏ حتى لقد بلغ عدد الأصناف الى قدمت مہا 
فى dd y‏ حضرها قيصر مائةصئف . وقد دفع Jal‏ ارومای إبزديوس مايوازى 
oe‏ آلان جنيه فى شراء صنف واحد من أصئاف W‏ کولات الى قدما 
فى ولمة أتامها » وهو أطباق الطيور المغردة ٠‏ ول تكن تخاو idy‏ أو مائدة 
من atl ge‏ الأثرياء الرومان من أ من الأطعمة وأندر التوابل والمشهيات الى كانوا 
پستوردویا من أقمی أنحاء العالم ۲ يدفمون فا الآلاف المؤلفة من الجنيهات . 
Uf‏ الجر شکانت تسیل فى ملك الولالم كالأنهار » وکانوا لا يشربوما 
إلا فى كؤوس ضخدة من الذهب Is‏ الدنان » ولا يفتأون یمبون مما Le‏ 
حتى حمر عبومم Prey‏ وجوههم وتف من فرط ما يسكرون عقوطهم » 
فيص خيون ویعر بدون » وينتقلون من الأ كل والشراب إلى الخلاعة وانجون . 


ول يلبث الرجال ‏ فى هذا الجتمع الفاسد ‏ أن فقدوا سلطامهم على النساء ء 
Sly‏ الآية فأصبحت hail‏ متساطات على الرجال » وأصبحن هن الا كات 
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بأمرهن فى کل الشئون . وفي ذلك بقول کاتو « إن الرجال فى جيع أحاء العام 
کون النساء » وأما حن الرومان ar ge GW‏ رجال العالم » فان النساء 
کنا 6. ومن م امحل رباط الأسرة ‘ بعد أن کان که قانون e pole‏ 
فتحللت المرأة من كل القيود والتقاليد » وانصرف ار جال عن الرواج إلى اعخاذ 
الحليلات » وانتشرت الدعارة انتشاراً لم يسيق له مثيل فى أى دولة من دول 
لبم . بل انتشر ما هو أسواً من الدعارة » إذ م paris‏ احتراف الفجور 
على النساء » بل تعداه إلى. الرجال المتشبهين بالنساء » فأصبحت العلاقات الشاذة 
الشائنة ماعا بين cot!‏ على السواء » وأصبح GIT‏ الرقماء من الشبان 
ولا سيا من أيناء الأشراف وأعضاء مجلس الشيوخ يقضون الوق تكله مقسكمين 


فى الشوارع 4 وقد ارتدوا شاب الغا نات de PAT‏ وتعطروا بمعطورهن, 


وعثلوا بهن <تى فى مشیتون . وقد ازداد عدد المواخير الق مجمخ الساقطات 


والساقطين من الجنسين حتی أصبح لأصداءها دولة ذات سطوة وساطان » وقد 


بلغ من تقوذها فى وقت من الأوقات أن كان الساسة يلجأون إ ليما فى الا تخابات 


J pant‏ على أسوات العدد الضخم من التاخبتين الذين يترددون be‏ . وقد 
كير الرنا بدرجة لا یتصورها العقل ٠‏ فأصبح a}‏ ون زوجته » وأصبحت 
الزوجة تخون زوجا » وأصبيح لكل ملپما أن بطلق الآخر إذا شاء دود 
وازع ءن دين ولا رادع من قانون . وقد خلعت النساء المذار وامخذن طن 
أثواياً من اطریر الشفاف المستورد من الصين واطند » وغشين الجتمعات » ورقصن 
وغنین فى الملاهى » واشتركن فى حفلات المنادمة والسمر وق رحلات الفروسیه 
والصيد . ولمل أصدق مثال Lt‏ ذلك goal‏ امرأة تدعى كلوديا » کانت 


من أ كبر المائلات الرومانية » وکانت أخت القائد الشهيد بيبلوس کلودیوس ؛ 
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' م حين توسمتِ روما ed‏ ورگ على بلاد الشرق Sele‏ 
الأموال علپا » کا انبال le‏ یدمن JAN‏ 6. فتضخمت أملاك الأشراف 
ولا سعا أعضاء عا س الشیو خ » کا تضخمت أملاك أصحاب الأعمال الأترياء » 

» يشترون ۽ الضياع الواسعة وشترون العبيد اتسخيرثم فى زراعتها‎ Bet; 
| ركني ون مته الزراعة ء وهاجروا‎ ie ومن لم‎ ۱ 
وراء اکتداب المال من آهون سبل . کا أصببح الیش‎ Le إلى الدن‎ 
پستوعب أعداداً ضخمة من الفلاحين الذين کانوا ثم على الدوام ماده . وبذلك‎ 
ازداد عدد الضياع الكبيرة اتى بزرعما المبيد من ناحية » و تناقص عدد لاح‎ 
Andi. الأحرار الذين بزرعون أرضاً ما کة لمم من ناحية آخری‎ 
. .زايد من وژوت‎ ta الروفانية, عدد لا‎ Asi على‎ Ju) آصبح‎ gh ذلك‎ 
by : الا وال الضشمة ال ركزة :قى ید عده قلیل م پاش مورا الأمال.‎ 
ee تدهور حال منفار الملاك من الفلاحین » حتى افاس عدد كبر هنهم‎ 
يتضورؤن جوعاً ,. وکان من الموامل التى أدت إلى ازدياد هذا الوقف سوءاً‎ 
> احداولة ف بیع والشراء هى للاشية‎ dll كذلك » أنه بند أن كانت‎ 
> لم تلبت الدولة أن طرحت عل حاسية للتعامل بها وكانت تسميها « بيكو نيا‎ 
من كامة 3 يكوس » أي ماشية . ومن م أصبحت هذه العمل‎ etl وقد اشتقت‎ 
فكانت النتيجة‎ ‘ PREF للتجميع‎ abs € Ay الجديدة قابلة للانتقال‎ 
۱ تسربت هن بد الأغلبية‎ ku ¢ تضخت, فى ید الأفلية ذات الامتيازات‎ yi 
5 المظمى من العامة والفلاحين » فلم يلبث أن أدى ذلك - سبق أن ریا‎ 
وقد ازعم تير بوس جراكوس» الذى‎ » WOU إلي ثورة عارمة إجتاحت‎ 
عادلا بين جميمع ۳ اطنين » والأخذ‎ Lanai? نادی بوجوب إعادة تسم الأرش‎ 


X 
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برد الطبقات الفقيرة ولسكن أعضاء مجلس الشیو خ رفضوا هذه الاصلاحات وذبحوا 


بير يوس جراکوس ٠.‏ حی إذا قام أخوه كابوس جرا كوس بعد ذلك Vole‏ 


Las‏ برناجه ذيموه كذلك » وقضوا على كل دعوة للا,صلاح . وهن ملم تعد 


روها دولة زراعية تعتمد على SI‏ الصخيرة كا كانت فى بدية عبدهاء kls‏ 
أصبحت دولة استمارية رأسمالية ء تعتمد فى اظارج على استنلال الولايات 
الحاضعة شا a‏ استغلال والاستيلاء على منتحاتها » وتعتمد فى الداخل 
على استثمار رئوس الأموال بالعملیات المالية الصرفة » و بتشنیل ابيد 
في الزراعة وغيرها من النواحى الافتصادية فى البلاد . 

وقد كانت أرض روما وغيرها من lel‏ شبه الزيرة الابطالية غير غنية 
بالمادن » فام تتقدم فيها صناعة التعدين أو غيرها من الفنون الصناعية» ومن عم 
ظل bled‏ السناعی بها عدوداً وعصور] فى الصناعات الصخيرة الى بقوم بها أفراد 
من الأحرار . بيد أنه لم يليث المبيد أن تدفتوا كذلك على جال الصناعة > 
فأدى ذلك إلى اخفاض أجور المال الصناعيين واحطاط مستوام إلى دزجة 
دفعت er.‏ إلى الانضام إلى صفوف الثائرين . وقد كانت المدن الكيرة 
المعروفة قبل قيام روما هدناً صناعية فى الغالب » فهکذا كانت كور نشوس 
وقرطاجنة وسيراكوز والاسکندرية . آما روما فلم تسكن مدينة صناعية 
فى وقت من الأوقات le] ye‏ كانت عاصمة سياسية ومالبة سب » وكات تستورد 
الصنوعات اتی تاج إلا من الولاات الخاضعة لما أو من بلاد الشرق الأقصى 
كالصين واطند . ۱ 

وکان الرومان محتقرون الاشتدال بالتجارة فلم زدهر التجارة فى روما 


کا از دهرت في غيرها من الدول الكبرى العاصرة ها کقرطاجنة مثلا . وحتی 
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حين olsi‏ روما شبكة عظيمة هن الطرق العبدة فی كل أنحاء إيطاليا وقضت 
عل قوة فرطاجنة وقوة المدن اليوئانية الى كانت تسيطر على الطرق البحرية » 
كا قضت على القرصنة > pil‏ التجارة هع ذلك بين روما والبلاد الأخرى > 

1 كانت تختصب أموال‎ LEY » اقتصرت روما على الاستیراد دون التصدير'‎ Kl, 
| لتؤدى منبا تمن وارداا > »فلم تكن ف حاجة لأن ترد متابا آی توع‎ fll 
من الصادرات . فكانت روها شه رحلا غنياً تلاك ضیاعاً عظيمة ولا يؤدى‎ 
منبا ما #فيض به من خیرات » ثم یبد ده فى شېو اته‎ GE أى عل إلا أن‎ 
. ومزذاته‎ 
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كانت الديانة الرومانية cof‏ بين عبادة الطبيعة والاعان بالسحر SE‏ 
وكانت gan‏ ممتقدات هذه Sb‏ منحدرة من عصر ماقبل ENI‏ بعضها 
منحدرة من القبائل الى ۶ غرت شه الجزيرة الإيطالية dee‏ ألنى عام قبل الميلاد .وقد 
تأ برت الدیانة ارومانية على اصوص ling‏ ند الأروريين الذن حکوا روما فى 
بداية عېدها » وکانوا بۆمنون - يا كان یمن الیونان -- بوجود جمع لا ة 
يتألف من اتی pte‏ إطاً راسم الإله dy‏ «تينيا » وكانوا ber‏ موضع وف والرهبة 
من Abby‏ طق Ad‏ كان رد ذكر lel‏ بعتو جرعة لاتفتفر . . وكان آشدم 
سطوة الال < مانتوس »> سید dul‏ السفلي وزوجته ays‏ « مانا » » وکان 
ul‏ حشد عظيم من الشياطين ab gach‏ .اكان من أقوى أو لتك الآلحة 
eSis‏ مود الاطة « مين > al‏ القمر . وكانت لمذه الديانة الأرودية 
طقوس رهيبة تةتغى تقديم الداع الیش j‏ هلا کتساب رضا bY‏ واجتنابغضیبا. 
وقدا خذ الرومان Moe‏ رور a‏ الطقوس » فکانوا كما تزلت بهم نازلة بادروا 
Ed!‏ البشر فى هياكل الا استرضاء ما وتقرياً إلا . 


وان اارومان بمتقدون أن كل ثبيءفى الطبيءة برمز لاله من الاطة» ومن ثم 
فان كل إله مها بتولي tle‏ الشی» الذى هو رمزه : فکانت النار هي رمز UYI‏ 
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وا 


D‏ تا € فکانت لاتفتاً حوم ur gen‏ وتؤححها. وکانت ace‏ الداد هی رمز 
AYI‏ ۵ يانوس 6 » فسكان يقبع عندها » وکان Che ed‏ براقب بأحدها الداخلين 
I‏ وبالآخر الخارجين مها . وكانت الأرض ترءز لسدة UN‏ فبى TRY!‏ 
« تيرامائر > أى الأرض الأم » وهی الالمة 2 بوناد با أى aby!‏ الضالحة رية 
اطصب ¢ وض الاله « مارس » إله الحرث . وكان الإله « لار » هو النوط 


AYID‏ فولکان» 


حراسة Jab‏ » والاطة « بينات 6 هی المنوطة بحراسة الخازن . وكان 2 سائر» 
لازرع » و 2 سيريز © للمحصول » و« ساتا 6 للبذور » و2 باليس ؟ لامراعى » 
Ds‏ استار كرو لوس > sleat‏ 6 و2 un‏ € لامطر » و( فو لكان »4 slay‏ النار » 
و8 فور نا کی» Vai)‏ الذرة فى التنور ۰ وكان D‏ و مش شین « حرس ادود 
و تغل قى المجارة والأشحار القائمة عندها . وکان « نبتون » له اابحار e‏ 


وه dla Suk.‏ الغابات > و < ديانا » إطة القمر D gc‏ فى لور 4 راعی 
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۷ س 


اللا وااتصوص ۰ وکانت الا فة قق بمض البوانات piui‏ 
واطیوان أو الطير الذبيح . وکا كان للا شیاء احسوسة UT‏ مشلا ۾ كان كذيك 
للمعنويات غير الحسوسة ADT‏ لپا و رعاها : فکان ( هي رکلیوس 4 له الفرج » 
وة میترفا » إلمة المكةء وه ایس © إل الزوة »و < » إلة ارب 
و 9 فينوس» إطة الب» و« يونوريجينا » اه ازواج . وکان الإله ( تتومس »> 


شرف عی‌جل المرأة » والإلحة « لوسینا» تشرف على ولادنها. وکان «بريابوس» 


» Ay جو‎ AYID 


all‏ التناسل عند اليو نان > ۳۳ إلى روما وسكن فيها »> وکان له ف 
كل حديقة من lan‏ العامة عثال فاضح al LY‏ عليه العذارى الراغبات 
فى إتجاب JULY‏ . وهكذا كان لكل شىء ولكل شخص ولكل عمل من 
الأعمال و اكل معنى من Sb‏ ء إله ate‏ عند الرومان » ومن ثم كانت we dV‏ 
a‏ قبل Ll‏ تبلغ اين Wi‏ 


م 
لشره |as‏ 4[ > 
LS ۹ >‏ 


وقد عينت الدولة jam‏ هده الا شکون dT‏ القومية ؛ و نظمت لما 
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YA 


عبادات رسعية lang‏ خاصة . وقد كان الاله «جو بتر» أو 2 جوف ٩‏ هوأحب 
هذه الآطة القومية لدى الشمب SUJI‏ وإن لم يتخذ فی‌البداية ELK‏ 9 زيوس » 
عند اليو نان . وکان هذا الإلهيتمثل WPT AME god‏ صورة «جوبیترفلوفیوس» 
إله امار فکانت نساء أ كير العائلات فى روما » إذا أجديت el‏ نحافيات 
الأقدام : كب ele‏ إلى هيكل « جوستر » فوق الكابيتول » والتسن من 


> الاله مارس » 


JYI ی حبون‎ oe کا كان‎ cord lh آن‎ Ser وهن‎ ne 
en DbY كا أصبح رهزا مدينة روما وشعاراً ها . و وكانوا بون‎ 


9 


abala Kh‏ وإطة الزواج وحادية yia‏ او 4 4 والاءو مه ‘ و AS‏ أطلةوا ‚Je er‏ أ حد 


3 


الشہور وهو شور ویو 6 وكاوا يعتقدون ان An. ahs‏ الز مات Noe‏ تی تم فی 


هذا pill‏ . وکانوا حبون كذلك «فينوس» إطة الب وااشباب e‏ وكان شپرها 
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القدس هو شير gh Zh CM dal‏ ج فيه الطيور وتتفتح الأزهار . وكائو امحبون 
« ديانا » إلبة القمر » وقد كانت کذلك إلة النساء والعبيد والقابات » وکان ثمة 
یک lasts oa‏ كان الرومان يعتقدون أن عندها إلتقت دیانا بالإله 
« فرییوس © ماك cu‏ » فأدى za‏ إلى خصب الأرض » ولكي بضنوا 
دوام هذا ا حصب ء کانوا يكلفون في کل عام Te‏ قوياً ob‏ يتسلح بنصن من 


> sin الالبه‎ « 


أغصان SV‏ القدسة ويهجم على ملك الغابات - T‏ ی آی دول س کم 
,443 . وبقيث هذه العادة حار 4 حی القرن ds gl‏ اشلاد x‏ 
وکان الرومان ستقدون en OF‏ الا لبة لبا tee‏ كبيئة البشر » وتتصرف کا 
يتصرف البشر وا ان کانت خالدة » وأن Lan‏ الآ خر ليس إلا أرواحاً كالأطياف > 


ak:‏ أن 
5-03 قوة سحرية لسنطیع In‏ | = التاس أو تذیمم » و aad‏ 


تسمدم 03 IK, mi‏ | یطلبون اه ای جهوت شرها » ob‏ بواظبوا علی 
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ae 
» محددة‎ OK معيئة وح‎ bla تقدم القرابين الما عقتضي طقوس سر ,4 ذات‎ 
لوأدوا هذه البلقوس على الوجه الأ كمل وکا هى مرسومة‎ er وكانوا يعتقدون أ‎ 
با شم دفموًا بذلك القوىالاطية إلىأداءعملها ونالوا مها مايبتفون. أما إذا وقع‎ 
ولوطفيف فى قول من الأقوال أو فمل من الأفمال اللىتقتضيها الطقوس‎ th: ef 
من جديد » ولو تطلب ذلك‎ ob] فلا تثمر هذه الطقوس عرها وينبئى عندذ‎ 
سکرارها ألف مرة . وكان القريانالذى يقدمونه فطيرة يضعونها على الوقد » أو‎ - 
بلقو نه فی‌النارء أو كبشاً أو كلباً أوفرسا يذبحونه ف اميد . أما‎ Seal ya LAS 
SHS فى المناسيات الهامة فسکان القربان‌شن را أوشاة أوثوراًء وكانوا يحون هذه‎ 
والثور‎ sla, جتمعة في العيد الممسمى « سو أو فو يللا » أى عيد المزير‎ 
إذا تلوا صيغة خاصة على الضحية استحاات على الفور إلى‎ orl وکانوا يمتقدون‎ 
Jad lg ore وعند يذ يقسمها الحاضرون فما‎ ua الذى‎ dy! 
- قد اشتد غضيها علیهم‎ YW قوة الاله إليهم. وکانوا أحباناً  إذا أحسوا بأن‌الا‎ 
. لم‎ ths الادمیین ویقدمو مم‎ Os 

U,‏ كانت الطقوس السحریة هی الوسیلة الوحيدة MN Gal‏ لتحقیق 
آماطم ودفع الشرور pre‏ » لجأوا ‏ فضلاءن تقدم القراین - إلى استخدام 
CLM, Sy shell‏ والطلامم والرق السحرية » ومن ثم سيطر عليهم السحر كا سيطر 
علهم السحرة » الذين كانوا يؤمنون بقونهم الارقة ويمتقدون أن فى استطاعتهم 
أن طتروا ف‌البواء ومختفوا فى جوف الأرض» es‏ بكامة مهم Os.‏ الأحياء 
ومحيون الو . 

وإذ كان الرومان يؤمئون بأن الا لهة بسیطرون على كل أفماليم reis‏ 
وأن بيده السمادة والشقاء ء والسمد والنحس على السواء » کانوا لاشحزون عملا 
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6 ديانا‎ hyi» 


www.christianlib.com 


امد بوحین قرباناً WU‏ نسان أو حيوان» ویقرروا علوضوء #تواما BIL‏ 


كانت UW‏ راضية أو غيد راضية عن العمل الذى بر اد تازه . وكثيراً ماکان 
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عحدث أن An incl! sah “ais‏ انعقادها أو Br.‏ تأجيل حرب » أوإلثاء 
مماهدة » أو المدول عن صمل من أخطر أعمال الدولة لآن العرافين قرروا آمم 

. مایدل على أن الآلبة غير راضية‎ A أ کناد‎ ait, 
» كبنة بالممنى الذى عرفه المصرتون أو البابليون‎ _ + slay I ول يكن لدى‎ 
إذكان رب الأسرة هو الكاهن ف بيته . وكان بر أس الصلوات العامة فى الما بد‎ 


جاعات من الكبنة ,رأسم حبر أعظم . بيد أنه كان فى وسع كل مواطن أن 
ينغم إلى هذه ال ماعات أو مرج منها » فهى لم تكن تولف طبقة متميزةء وم يكن 
لها أى امتياز اجماعي أو ساطان سیاسی . ولسكنها أصبخت مع مرور الزمن 
عظيمة الثراء Ue‏ كان مبسه عليها ااتدیتون من أموال . وكانت البيئة الديفية العلبا 
ف روما خلال القرن الثالث قبل البلاد تتألف من تسمة.أعضاء» كانوا محتفظون 
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EIN TORE 
» ليات التارمخية » ویسجلون القوانين » ويقدمون القرابين فى الذي‎ LY لدبم‎ 
Yo وشرآون الغيب ويطهرون روما مرة كل س سنوات . وكان باون‎ 
كاهناً يمون « فلامیی » أى‎ pte Le الدبنية‎ jest الأحبار فى القيام‎ 
مرتبة من‎ SE مؤقدى نيران الأضاحي . وكان عة طوائف أخرى من‎ 
کل طائفة مم : فكان « السا‎ gf حسب‎ or Lill و ختاف‎ eyyi 


سس — 


ARIANVS.VEDEANCYBEBENY' 


€ Sue YI « 


دون الرقص القدس فى هیکل مارس » وکان « الفيتالى » يصدقون على إغلان 
٠‏ المرب وعقد الصلح ء وكان « الاوبرسى » أو إخوات الذئاب يقومون 
قوس U‏ وكان عة طائفة من السكاهنات المعروفات بال‌ذاری 
الفمتية یم اختيارهن من بين الفتيات اللالى تتراوح آمسارهن بين المادسة 
والماشرة » على أن. یقسمن بان سقين عذاری فى خسدمة sd AY)‏ 
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لاقن مسنة » BE‏ حنثث [حداهن فى قسمبا كان جزاژها آن تدفن حية . 


وكات هن واجبات هاتيك اله-ذارى أن يمنين موقد الدولة »"ورشعنه كل 
يوم بالماء cual‏ الذى يأخذنه من عين DY‏ اطورية « Chae]‏ . بيد أن . 


( امه يونو € 


إرادة WT‏ فحص أ كياد الأضاحی : أو باجا الطيور أو لمان البرق أو هزم 
الرعد أوهبوب الريح أو ما شابه ذلك من الظواهر الطبيعية التى كان العرافوت 
زعمون العم 3 تطوی عليه من معان ودلالات 3 وک نوا سخذون ذلك سميلا 


إلى ااسکسب ويستغاو ته أسوأ استغلال . فأى قانون GEY‏ مع «صلحة طائفة 
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EN —‏ | عمد 


۳ للد كن mar‏ تعطيله إذا انفقوا مع الدرافین كى يقولوا أن EW‏ غير 
ey‏ ۾ أا تعرف 3 y‏ دده Be ay‏ إلى alu)! er‏ 3 وص 


نی تتضمن نبوءات سییر ل كاهنةأبولاون فى كو Cael Sk K, ch‏ سل tle‏ 


5 


2 الا ز وس q‏ 


إلى معبد دلق ببلاد اليونان لتقنع ااشب ارومانی- عن طریق ماتزعم أنه Shas‏ 
GAL‏ ذلك المبد - بالرضو خ !| تصدره من تشر عات أوتتخذه من إجراءات. 

حتی إذا بدأت روما تبسط Elele‏ على الشموب احبطة بها ء كانت حين تقهر 
dias‏ من الدن لاتأسر حكامها غب » وإعا تأسر آلهنها کذات A‏ مم 
إلي روما ai‏ إلى آ ها . وقد فعات ذلك مع 2 يونو نو 6 إطة « فیای » حين 
Lob‏ أسيرة إلى روما . بيد أنه حدث أن بیش الا ة الأجذبية كانت هى الفاز بة 
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= ANY یب‎ 


اروما . ومن TABU‏ من LY‏ نانية إقتتحمت روما منذ القرن اامس 
قبل اایلاد » وقد تقدمپا D‏ دیونیسوی gi det‏ بح دوي" 

واه Sully‏ ۶ اللذان بلغ من تفوذها أن أصبحا olli‏ الرسیین للمدينة . c.‏ 
جاء بمدها « أبوللون » و« أسقلابيوس © ولاخرو نوس؟. م فتح الرومان بلاد 


او نان وحاءوا ما & "lie‏ م بطائفة أخرى من coe dt la g> 5 ab YI‏ فرجوا 


2 الا له تخوس 6 


= 


وسدون شتون » وان یس بدبانا » وهیفایستوس بفولکان » وهيرا كليس 
Lays‏ کلیوس > وهادیس ببلوتون » وهرميس عركورى ۰ وإذ وجد الرومان أن 
اليونان جملوا لا مهم ريسا هو زیوس ‏ فعلوا م ذلك كذلك اوا جو Fa‏ 
رئيسا لاطنیم ٠‏ وهكذا بدأ الرومان يتأئرون بالديانة اليونانية Shy ٠‏ 
N‏ البو نان أن تدفقوا على روماء غاءوا بعقائد هذه الديانة وطقوسها 
وشعائرها کا جاءوا er‏ بکشر من مذاهبها وأفكارها وخبایاها و آسرارها > 
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= ATA > 


فلم يلبث الرومان أن فتنهم ديو نیسوس إله الب وباخوس إله الجر وإفردديى 
JUH GY‏ » كا سحرنهم العقيدة الأورفية والعقيدة الدبوينسية والعقيدة الدعترية 
وغيرها من المقاند اليونائية التى جسری طقوسها فى clib‏ والتى تسم بكل 
مانتصف به الطبيمة الرومانية من الامحلال والانطلاق » وعتلىء بكل 1۰ تصبى 
إليهمنالقسو ج Likely‏ الأخلاق» وقد کان‌منمقتضیات تلك الطقوس MVS‏ 


2 الاه سيبيل © 


. أبشع أفعال منک والفسق والفجور. وقد وقم جلس‌الشیوخ الرومای‎ Ser ly 
oly الدولة‎ gts الرومانية فراح بتصرف‌حتی فى أخطر‎ aal AU SE تسه‎ 
ومن ذلك أنه حين عجز الرومان‌سنوات طويلة عن‌هزعة هانیبال الذى غزا‎ . bde 
بأنهانيبال‎ Lis ital إبطاايا وأذل روما » أعلن مجلس الشيوخ أن الكتب‎ 
٠ لن يغادر إيطاليا إلا إذا جىء بالأم اسکبری من بیسینیوس في فريجيا روما‎ 


وكانت الأم الکری مص Spel‏ «عتفدون gi‏ حسد الالمة hands‏ 6 وكان فى 
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حوزة أتالوس el»‏ برجاهوم » ومن م راح مجلس ااشیوخ يفاوض ذلاك الملك So‏ 


آقنمه بالموافقة على تقل هذا جر إلى روما . وق اليوم الحدد لوصول aa‏ 


تقل all‏ المقدس إحتشد على 7 GN ot se‏ من الرومان بتقدمبم 
التنصلان وأعضاء ple‏ الشيوخ وأشراف البلاد» حتى إذا بلغت السفيئة الشاطی» 

#قدمت المذارى الفعتية فرؤءيه وسرن به فى مو كب مهيب إلى هيك التصر» وكان 
أهالى الدينة جیماً محرقون البخور أمام بيونمم عند مرور SM‏ » و تفع 
الساوات والا Ka‏ مكان . وقد قررت الدولة أن کون اليوم الذى 
۱ رحلت فيه الأم الكبرى fas‏ قومياً تحتفل به الدولة كل عام . ومن الطریف أنه 
لم عض على ذلك اليو nil ini‏ حتى اضطر Jila‏ إلى منادرة إيطاليا » فأصبح 


zH‏ کی Yı‏ م الكبرى أعظم 


LA ie‏ بالديانة اليونانية وحدها » Neus ۸ wë‏ كذاك أن 
تا روا بالديانة المصرية » فلم تابث Ab‏ الصریین « إيزيس » أن غزت روماء 
بل غزت الامبراطورية الرومانية كلبا حتى بلغت هو لدا واسكتلندا » وقد أقيم 
ها .مد فى كل مدينة » edly‏ ها بداخل كل معبد der‏ عظيم GY‏ صورة 
ربة السراء وهى تحمل بين ذراعيها Gib‏ المقدس حوريس » وقد أضيئت حوابا 
الشموع وار تفع ارج ابخور . كا دخلت إلى روما کذلك عبادة الاله الری 
2 أوزورلس © بعد أن أطلق عليه اليونان سم « سیراییس »> وقد احتل مکانة 
رفيعة بين الآطة الرومانية » وأصبح الرومان بمبدونه فى القاء ء م ۸ بلبقوا أن 


. عندوه علانية . 
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وكان من بين الديانات التى دخلت روما كذيك مع فتوحما الديانة الفارسية » 
وقد أصبح الا الفارمئ «میترا » على اصوص أثر عظم فى الرومان ء ولاس 
أنه كانت له طقوس خفية نشيه الطقوس الخنية لامقائد اليونانية » وكان اعتناق 
عقيدته بتطلب الماد » ولكن ليس بالاء بل بالدم . 


وهكذ أصبحت روما و كل مدينة رومانية آخری تضم هيا كل الاطة من كل 

aaas » جنس » فهناك جتمع ممبد جوبيتر ارومای » ومعبد زیوس الیونای‎ e 

سيرا يس الصری 6 ومعبد ميت الفارسی » وقد آصبحت الديانة الرمانية تلسع 
لأولئكا لآلحة جيماً » ومن نم آسبخت خلیطاً من ديا نات ختلف الشعوب . 


وکان الرومان يمتقدون أن روح الافسان JIT‏ بعد موته إلى باطن الأرض 
لنستقر فى ملک الأشباح الى يسيطر علیها UY‏ باو تون وأو ركوس . وکان 
Per‏ أعظلم الأر باب فى باطن الارض ء وأعلاها مقاماً ‏ وکان محمل فى بده 
مطرقة یضرب بها امیت حتی یب عن‌وعیه . أما أو ركوس فكان هو EEP‏ 
تدلقف الیت بعد ذلك وتلتهم oe‏ . بيد أن أرواح الأموات لاتفتأ رقب 
الأحياء و ترصد کل حرکامم ers‏ » ومن ثم کات ارمان خشون هذه 
الأرواح كا مخشون الا طة ء وکانوا لذلك Lge cap‏ بالهدایا والقرایین کا كانوا ٠‏ 
oh‏ الاطة . وکانت جنازات الرومان تشبه فى ضحتها ونثامتا احتفالات 
النصر لديهم . فسکان يتقدم م وکب الجنازة جاعة مرن الناديات الأجورات 
بصرخن ویولولن » e‏ بای بعد ذلك الزمارون بنشدون التواشیح seh,‏ 
تم الراقصون شل واحد مهم اميت » م المتلون یلبسون أقنعة الوت أو وجوهاً 
من الشمع عثل أجداد امت الذين شغلوا مناصب ذات شأن في الدولة » gi e‏ 
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بعد ذاك جثة الیت حوطة عظاهر e KI‏ كلأ نه القائد المنتصر » وقد رقدت فى 
نمش ملفوف بأغطية آرجوانية مطرزة بالذعب » وا کتست با3 الخصصة لا کر 
منصب شغله الميت فى حیاته » ومن حوطا الأسلحة والدروع الى غنمها من قتلهم 
من الأعداء » ويسير خاف النمش أبناء call‏ وعلیهم أثواب وأقئعة .سوداء » 
وبناته سافرات » نم بای بعد ذلك آقار به lal,‏ عشبرته وأصدفاژه وعبيده . 
وکان اارومان في القرون الأولى من PH‏ حرقون Cte‏ موتام » ثم أصبدوا 
بعد ذلك يدفنوما 6 بيد أن الحافظین منهم ظلوا حرقونب طبقاً للتقاليد القديعة . 
وف اطالتین كانت جثة الت أو بقاياه تدفن فى قبر یذدو بعد ذلك مزاراً لأهله 


ومعبداً ببدء نه فيه » ويقدمون إليه التقدمات والقرابين 0 


وکانت الأعياد الدينية لدى الروما كثيرة جداً نكاد أن تستغرق معظم u‏ 
السام » وكانوا قصدون بالأعياد استرضاء LY‏ وأرو اح الأموات . بد أن 
العامة کانوا يتخذون من الأعياد فرصة. . لعربدة والتبتلك والجون » ولاسما فى 
عيد الايبيراليا » وهوعید A‏ ليبر > و « ليبيرا € » فق د کات الغالمية 
المظمی من الرومان فى ذلك العيد تطلق لنفسها عنان الفجور إلى درجة 
itob‏ فاضحة . 

وهکذا کانت‌الديانة الرومانية عنصراً منالعناصرالنى تدأ لف منما طبيعة الرومان 
TR‏ الشروانية القاسية » فقد كانت تصور AT‏ على مثال الرومان اسهم » 
مادین تفميين غلاظ الفاوب مجردين من‌الأخلاق » لا بکانگون الانسان إذا کاناً وه 
من أجل صلاحه وفضیلته » و إا بسيب ما بقدمه طم من WAN‏ وما بذحه قق 


هيكارم منالأضاحى والقرابين . فإذا لم فمل أنزلوا بهالأذى وعاقبوه أشد عقاب » 
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ومن تم Obey N Ka l‏ فالتذدع Gh‏ صلاح أوفضيلة لا کتساب رضا CADW‏ 
tel‏ وضعوا كل همم فى رشو تهج بالماديات » لكي يوفر الا لبة ام بدورهم 
ما پطمجون یه من الادیات . فسكان هذا هو دستورم الذى ساروا عليه فى کل 
شون ile‏ وکل مساملاتیم مع أبناء لدم أو معالتعساء من أبذاء البلاد الأخرى 
الذين أو apd‏ حظرم zul‏ حت رحمتهم . وهکذا استطاع الرومان بإلقوة انادية 


وحدها أن يفتحوا العالم وینشئوا دولتهم الضخمة . 
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ظلت الدولة الرومانية زمتاً ظوبلا منذ Ile‏ متخلفة الثقافة » وقاصرة 
فى الآداب والعلوم . إذقامت الدولة على أساس القوة المسكرية والتطلع الدام إلى 
السطوة والبطش » فذفلت عن كل ماعدا ذلك من عناصر الدنية ومظاهرالحضارة » 
بل استخفت بکل ما عدا ذلك واحتقرته ء واعتبرته من‌اهیامات الصعفاء والمبيد . 
ولذلك ظل التملیم متخافاً فى روما ومقصوراً على الماطلين وذوی الفراغ » dbs‏ 
الرومان أحبالا عديدة لاون اداوس . إذ da‏ بلوتارك أن dal‏ 
مدرسة رومانية أنشئت عام۲۵۰ قبلاليلاد . وكان الذين تولوا التعلم في البداية م 
المبيد المتملمون الذي ن كان الرومان يأسرونهم من أبناء البلاد الأ كثر مهم حضارة . 
فسكان العبد يتولى تعلم bl‏ سيده» حتى إذا شاء سيده أن عنحه Wil‏ 
il‏ مدرسه خاصه يتولى فیپا تمام “etal‏ سادة عدیدین ۱ bs‏ يكن هذا él‏ 
من التعليم پشمل فى البداية إلا مرادى, القراءة والسکتا 2 ومیادی» الساب . 

وکانت الافة الى = بها الرومان‌هی الاغة اللاتيئية» J‏ كانت فى | ie) uo‏ 
قمائل اللا تين ۰ وكانت ذات صلة باللغات السنسکر an‏ والكلشة » كأ كانت ob‏ 


| باللغه اليو نا نيه وقد اخذت منهاحروفها c‏ و جميءا من أسرة اللغات اطندو أورو سة . 
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وقد فرض الرومان لخبي على کل ai ol‏ آخضموها Ads‏ أن هذه الامة 
لم تكن لما الغلبة أْندا فى البلاد ذات المدنيات القدعة واللغات العريقة الأصل : 
فقد فلل pall‏ دون ت‌کامون بالامة الصرية » وظل‌البونان و كل seit! Yu‏ 
— حتی الواطتون المتمتمون بالجنسية ارومانية منهم س یتکلمون بالنة 
اليونانية . ومن ذلك أن بولس اسول كان فى الأصل Loge‏ » وکان معتيراً 
من الوجهة ار Le‏ مواطناً رومائياً » ولکنه کان مع ذلك يتكلم Bath‏ اليو نا ني 
وقد كتب ها کل LA‏ بل ad‏ بلغ الأ بالائة اليونانية أن انتشرت فى روما 
تقسها وأصنيحت لنة الا رياه oils‏ . وکذاك مبمدت EN‏ القرطاجنية فى 
ف بض أسقاع Gel, eal‏ زا بل وف هزعة 4 قرطاجنة وزواشا on‏ 
الوجود . بل Sieb A zu va‏ اة القومية لأحد الأباطرة الرومان 
أتقميم » وهو سبتیموس ی سفيروسيء انی عک او الرومانية فى أوائل القرن 
ett‏ بعد الیلاد » وم بت اللائينية das‏ إلا اعتبارها ciel 4a}‏ وانت 4 cal‏ 
l‏ | تلم اللاثينية قط . أما فى البلاد الق لم نكن يبا مدنیات قدعة ولا لات ۱ 
عريقة » فقد تفلبت اللنة Fa‏ لغانها الأصلية . ومن تلك البلاد بريطانيا 
abl. u‏ أسيانيا و بلاد الغال وهي فر نسا وولاية دا کباوی روما نیا وولابة 
بانونيا وهي المجر rose is.‏ عظيماً باللغة اللاتينية . بيد 
أن أثرها كان أعظم وأعمق فى Qi MUU‏ والأسبانية والرومانية والجریة. 
Gai bl‏ الإيطالية الحديئة فقد اعدرت مباشرة من اللغة اللائيئية اقدعة . 

ول تكن حصیلة الأدب فى الثلائة رون الأولى من عبد اللجبورية الرومانية 
إلا GEL‏ من الأغالى الدينية » وجموعة من القصائد الشعبية التى تقص تاريخ روما 


وأساطيرها » وبعض Ole pall‏ البدائية ای تتضمن ألواناً من JA‏ الاجن 
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والفزل الفاحش والجون البذی» . فلم يبدأ الدومان يعرفون Bt‏ عن الأدب 
الراق GY]‏ مام ۲۷۲ قبل الميلادءعلى يد عبد يو نالى يسمى ایفیوس ندر یئیکوس» 
كان الرومان قد جاءوا به أسيراً من تارنتوم بعد أن استولوا على هذه المدينة 
,1,25 أهلبا tur‏ » فراح يعلم ناه otya‏ اللاتينية واليونانية » وتزجم 
لم الأوذيسة ‏ وهي ماحمة اليونان الكيرى ‏ ف قصائد من الشعر اللاتيق > 
نم راح يكتب المسرحيات على الفط الیونانی Gab‏ اللاتينية ويشترك فى Wate‏ 
Pa‏ فى عام ۲۳۵ قبل الميلاد جاء جندى قديم من كبانيا بدعی کانوس نيفيوس وقام 
يتأليف و عثیل روایات هزلية kön‏ من الفاسد السياسية فى روما على طر te‏ 
الأديب الیونای آرستوفانیی ۰ کا تام otk,‏ مسرحية شعرية تتضمن تاريخ 
روما ء فضلا عن ملحمة شعرية تتضمن وصفاً كاملا لأحداث المرب البوثية الثانية. 
وهكذا كان رسل الثقافة إلى روما في البداية من الیونان أو التشبمین SE‏ 
الیونانية والناسجين على منواطا . فل كان الرومان قد سیطروا على اليونان 
مجیوشهم » فقد سيطر اليونإن فى ذات الوقت على الرومان يثقافتهم . وفى ذلك قال 
المطيب الرومای شیشرون لم يكن الفيض الذی أقبل من بلاد اليونان وأغرق 
بلادنا غديراً صغيراً » وإبما کان kat Lg‏ من الثقافة Cdl,‏ . ومن ۴ لم تابث 
روما أن أصبحت من الوجبة الثقافية والملمية جزء] من المالم الميلينسق gell‏ 
بالصيغة اليونانية . حتى لقد قال الشاعر الرومانی هوراس > لقد سرت بلاد 
اليو نان المالوبة غاابها اجى » . وهكذا وجد الغزاة اليونان فى مدارس روما 
فرة ينفذون هما للسيطرة على الرومان» فاء قى أعقاب الجبوش الرومانية المتتصرة 
سيل منپمر من أولئك الذين كان الرومان حتقر وم فيسو مم « جريكولي » 


أى « اليونان الصفار 6» واشتغلوا بتعليم النحو والبلاغة والطابة والفسلفة > 
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» قواعد اللفة الیو نانية إلى جانب اللغة اللاتينية‎ prai فراح الرومان یتلقون على‎ 
er ف التأليف الأدبى والشمری والسرحی »کا راح کبار خطبا‎ or salts احوا‎ 93 
من أمثال شیشرون وکاتو بتخذون خطب كار الخطباء اليونان من أمثال‎ 
ليسياس وهوبریدیس ودعوستینوس عاذج لهم ينسجون على منوالها . يد أن‎ 
الملمون اليو نان فى تلاميذم من الرومان كان فى دروس الفاسفة‎ SS أ کر أثر‎ 
وغتارة‎ de es كانت :تضمن أ كير انتقاد و جرج‎ 3 


وسائلم elle,‏ » حتى لقد غضب لس الشيوخ اارومای وأصدر قراراً في عام 
۳ قبل الميلاد يقضى بننى انين من الفلاسفة اليو تان من روما » لم لم یلبت أن 
أصدر قراراً آ خر فى عام ١‏ قبل اابلاد » يقغى بأن « لا ie‏ ف روما أحد 
من الفلاسفة على الاطلاق > . بيد أنه an Sun‏ ذلك فى عام ٩‏ قبل الميلاد أن 
جاء ال روما فیلسوف بو نای هو كراتسى الاليوسى » مدير المكتية الملكية 


فى برچاموم ء وکان bye‏ أن يقضى بضعة أيام بالدینة فى مبمة رسمية » ولکنه 
انكرت ساقه فى حادثة » فاضطر لان يقيم هناك » وراح یلق حاضرات فى 
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البلاغة والفاسفة » أعادت إلى أذهان الرومان $ كرى الفلاسفة الطرودین » LE‏ 
تليث أنينا أن بشت بعد ذلك بأعوام قليلة ثلائة سفراء إلى روما » كانوا فن 
أشبر فلاسفة الیزنان ؛ وم كار Grd‏ الأفلاطوى » وكربتولوس الأرسططالى 
وديوجين الرواق » PIE PIE]‏ الفلاسفة فرصة مومهم العياسية وراحوا ياقون 
عاضرات كذلك ف البلاغة والفلسفة ¢ وقد التش" شباب روما <ولهم وانتتن 
pealei‏ وقوة fe‏ حتى لقد أخاف ذلك مجلس الشيوخ فأمرمم بالعودة إلى 
بلادم . pS,‏ کانوا قدت رکوا Mo‏ في Lola‏ دفع بالکشیرن مهم 
لأن يتبعوثم إلى أثينا لیسزیدوا من أفكارهم اللابة op Mole‏ المدتعة . بل أن 
بعض القواد روما فسهم استطاعوا أنيدركوا ما تنطوى عليه الثقافة اليونانية 
من روعة ع فقد حدث أن إعيليوس باولوس بعد آن‌هزم الملك برسیوس ل پستبق 
لنفسه من Pink CLM‏ جاء بها إلى روما إلا مكتبة ذلك الملك . وقد حرص 
على أن يمام مع أبنائه كل ما تضمئته خطوطات هذه المكتبة من بلاغة اليونان 
prilis‏ . حتى إذا مات osdal‏ باولوس » قام صديقه کرنیلیوس سيبيو Gi‏ 
إبنه الأصذر ٠‏ ومن ثم أضاف هذا الابن.إسم متبنیه إلى اسمه على عادة الرومان 
وأصبسح امه السكام لكر نيليوس سیبیو إعيليانوس» ول بلبت أن زعم حركة من 

أ کر اطرکات dy ĵi‏ والفلسفية فى تاريخ روما » إذ أحاط نفسه باعة من الرومان 
الشنوفن بالثقافة تانق وراحوا öde‏ هن ينا يبع تلك الثقافة » وقد انوا 
فى ذاك إلى gai‏ ادود use‏ | عیلیلوس باولوس Kie‏ انتفعوا بتوجمهات 
انين من الفلاسفة اليونان ء ها بوليبوس » وبانایشیوس GA‏ استضانهما سيبيو 
سنوات عديدة فى ty‏ . وقد شرح بانايثيوس فلسفته الرواقية فى کتاب له Ae‏ 


iS GE Zu. u u a جل د‎ es = | 
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الم لكل Ca‏ الرومان الذين جاموا بعد ذلك » ولاسما شيشرون وسینیکا 
وما رکوس آوریلیوس » وقداستماضوا عبادگه عن كل مبادئهم الدينية والأخلاقية 
السابقة . وهکذا استطاءت جاعة سیببو المتأئرة باللقافة اليونانية أن تترك I‏ 
عظيماً 3 الجتمع ites I‏ . وقد ظهر بتشحیع هذه الجاعة أدبب متاق هو 


100 7 ۳ 
حاوس ghd‏ س 6 وقد woe!‏ به شدشرون عد afl.‏ عام من ails,‏ فا طاق 4c]‏ 


2 مار كوس اور بلیوی 6 


على إحدى مقالانه . کا ظهر بتشحیم هذء الجماعة شاعر en‏ اس 
اشوس » وقد کتب ملحمة شعرية فى تاريخ روما . وعن طريق هذه الجماعة 
كذلك I‏ السر ح يزدهر فى روما » وقد تولي التأليف له مؤافون من اليو نان 
وتول العثيل فيه عثلون من اليونان كذلك . أما الرومانى الذى يتخذ N‏ 
حرفة له فکان يفقت حقوقه arate os les‏ الروهانية ly.‏ الذي 


SG فى العثيليات على عط السكوميديات القدعة‎ TUI على هجاء‎ Las 
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الا وال تیتوس باونوس»‎ Gum pall عقو بته الاعدام. ود كان من أشبر الكتاب‎ 


۶ د‎ aaja met à r 5 e VWs 
a ös N مسرحبة > و لسکنه‎ WW le من‎ ao | isk إنه‎ Jas 
۱ : ne a»: T 07 TT 1 Ig si & sit 
4 عمش فلا اع سما‎ u) موس بر اشوس و‎ ads Ei 5 eI pet ay 

4 وا مين 
أرقا é che pall 4 aks al‏ يدجم $ a. Ul 4 pi wade ER taal En‏ 


و تعطو an xi} lan‏ ادن 3 وقد كان ۱ a wk‏ واي مار س دور سق س 


2 ششرون € 


من ألد أعداء جاعة سيبيو شب دعو با للا دب ge yd‏ اند کیب 
ن اليونان جنس جرم عنيد + وأؤ كدد أن هذا الشمب Abb‏ روما 
sie at‏ على كل شىء فيبا ٠.‏ ومع ذلك ذإنه کان فى خطيه يقلد bhi‏ 
اليونان » ثم حين انقطع لاسكتابة في أواخر Nee‏ 


ابتدعته جاعة سيبيو » ولا سما رنتیوس فى استخدام اللغة اللائينية . 


وقد كان من عار ode‏ النيضة الق Yael‏ الیونان فی Gadd‏ الرومای عدد 
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من الأدباء والخطباء والفلاسفة Gal‏ اشتهروا فى تاريخ روما خلال القرن الأول 
قبل البلادوف مقدهمم شیشرون وکان امه السكامل مار كوس تیلیون شیشرون» 
وقد درس فى خداثته الأدب اليونالى والقانون . لم حدث فى مام ۸۰ قبل الیلاد 
أن ندد حکم الارهاب الذى أقامه سبللا ‘ ابا شم ob‏ بد pel‏ ستمتد 
إليه سافر إلى بلاد اليونان حيث درس الطابة والفلسفة ‏ انتقل إلى 
رودس فدرس البلاغة ء ثم ماد أخيراً إلى روما واشتغل بالحاماة فأهاج عليه 
بت لزان aie‏ اليا هجوم «ee‏ ومن م | كتنب 
ant‏ الشسب ¢ وقد أدى ذلك إلى انتخابه قنصلا عام ٩۳‏ قبل البلاد . ولكنه 
م بلبث أت انقلب على المامة وانضم إلى صفوف الأشراف الذن بدأوا 
يشيدون به واصفين bl‏ بأنه 2 أبو الوطن 6 » وقد اننس ف المؤامرات 
والمفاسد السياسية الى كان فى شبايه بتد د بها » ممتخدماً فى ذلك بلاغته الخطابية 
الى كان عزق بها سعمة أعدائه شر عزيق » والنى جعلته أشبر خطباء التاريخ . 
وقد كتب إليه بولیوی قيصر يقول « لقد کشفت کل كنوز الخطابة ء وکنت 
أول من استخدمها ء فسكانت لك اليد الطولى على جیم الرومان ‏ وکذت هفخرة 
zei,‏ دوه فصر أعظم القواد » لاآن عار المقل البشرى jel‏ 
u,‏ من کل فتو ح الامیراطوربه الرومانية € . وقد کتب شدشرون عدة 
رسائل سر فى فن الطابة وتاریخ البلاغة كا كتب كديرا فى الفلسفة » 
وان :. كل ما كتبه رائداً کا هو رائد فى الخطابة ٠‏ ولكن مایته كانت بشمة 
اد تلم ٠١‏ كوس أنطونيوس وقطع رأسه ويده وعلقهما فى السوق العامة . 

و فد اشر من bal‏ ذلك padl‏ نیتوس و كريشيوس كاروس » وقد ولد 
فى و عام ۹0 قبل AN‏ ومات فى ze‏ عام 0۱ قبل البلاد فى بيت من بيوت 
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الا غراف » وقد كتب كثير؟ من القصائد' الشمرية رالأيحاث الفلسفية » وكان . 


: بالطيعة كثير الرصف ها والاشادة با‎ Gyre, بالفلسفة الأيقورية‎ Tk. 
في‎ < ble الأدب الروماتى » وهو قصيدته ای‎ au. وقد ترك أثراً من‎ 
الرومان وما يتصفون به من شره وقسوة‎ UT طبيمة الأشياء » يندد فيها‎ 
متسامية‎ LT واسکنه ينقد‎ DY واستیداد ¢ وستری أنه لا شکر وجود‎ 
وبميدة عن الاهمام پشتون الما ء وما لم مخاق المالم ولیست هي السیب نیا‎ Tae 
rs بقع به من أحداث» وعا الطبيعة هي الى تفعل كل شىء من تفسها‎ 
الذاتيةء فلا وجود إلا لاخرات والفراغ » أى المادة والفضاء . والذرات‎ 
الحتلفة هو‎ LL هى آجسام صلبة لاتقبل الانقسام » واختلاف ترتیبپا فى‎ 
رفيسياً‎ LLa! السبب فى اختلاف أحجام هذه الأشياء وأشكالها » وفى اتقسامها‎ 
إلى نار وهواء وماء وتراب . آما الحياة فلا مختاف فى جوهرها عن غيرها من‎ 
. خصائس الادة » فبی تتيجة حركة الذرات الى لا حياة فى كل منبا عفردها‎ 
تنتشر فى الجسم كله‎ las وما الروح إلا مادة شفافة مكونة من ذرات دقيقة‎ 
لأمختلف عن المسم فى جوهرهاء‎ YT وتبعث الماة فى کل جزه من آجزائه . بيد‎ 
خالدة » ولأنه لا وجود‎ Van SE ولا تبت بعد موت الجسم » بل‎ 
لأى حياة بعد هذه اعياة الدنياء فلا نعم ولا جحم » ولا لواب ولا عقاب»‎ 
» فكل هذا من صنع خيال اپانسان » والقيقة أن الأرض هى نعيمه وجحيمه‎ 
فكان لو کریشیوس بهذه الأفسكار الفلسفية ثاثراً على‎ ٠ وعایها ينال و ابه وعقابه‎ 
كل معتقدات اا اروماية ع بل ترا عل متقدات الأدیان جا » ولکنه‎ 
صب هذه الأفكار فى قالب شعرى بلغ من بلاغته وجزالة عبارته » أنه نقل زعامة‎ 
. الأدب من بلاد اليونان إلى روما‎ 
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کا اشبهر هن أدباء ذلك pall‏ كو nde Og‏ كاتولوس » وكان زعم 
te sf‏ من الأدباء » منهم ما ركوس کاتیلیوس ولیمینیوس کالفیس وهیافیوس 
سينا » وکانوا كلهم من دعاة الا حلال! للىي والاسمنار يكل البادىء والعتقدات» 
وعحيد الثراءز Sally‏ والتحريض على الهتك والانغاس فى اللذات . وقدكان 
أدبي وشعرثم كله يدورحول الذساء الساقطات وجالس العريدة والمجون . وكان 
كاتولوس أسبقهم فى ذلك Pasha‏ عليه . وقدكان على علاقة مع كاوديا أخت 
کلودیوس الى سيق أنأشرنا ed]‏ رغم انحدارها من يبت معروف . فكان 
Su)!‏ تغنون فی‌الشوار ع بالقصائد ای وضعها ذلك الشاعر فى وصفها والتغزل 
فیہاء ولکنها لم تلبت أن انصر فتعنة إلىعشاق آخر Jo,‏ اح بپجوها أقذع هجاء» 
حتی جمل منها أشهر امرأة Kg‏ فى عصرها . وقد مهد كاتولوس بأسلوبه فى 
pol‏ إلى ظهور أ كبر شمراء الرومان بعد ذلك من أمثال هوراس وأوفيد 
وفرجيل » فسكان أستاذمم جيماً فى هذا اليدان . 

وكان من الژرخین فى ذاك‌المهر کایوس سا لوستیو سکریسبوس»وقد کتب 
EE‏ لروما نداد فيه عا كان پسودها من فساد واحسلال خلق کا کان من 
الژر خین القائد المرب فأرو ء ويقال إنه كتب ما يزيد على سبعين کتاباً » مہا 
كتاب « <ياة الب الرومانى »> وكتاب « الآثار القدسة >» وكتاب > المياة 
الريفية » . وكذلك کنب يوليوس قيصر EN‏ به فى بلاد الغال . 

وقد اشتهر بالطابة بسد شيشرون كثيرون میم لوسیوس کراموس » 
وسلبيسوس روفوس © وکوینتوس هور نذسیوس > وما رکوس آنطو یوس ¢ 
وهو ان أنطونيوس الشهير الذى انتحر فى مصر . 

أما الملوم كالرياضيات والفلك والطب » فلم يكن للرومان ما فى ذلك العصر 
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السا بق على السیح أى نصيب » وقد اقتصرت معلوماسم فى الساب على مبادثه 
الأولية » وف المندسة على القدر اللازم لبناء منزل أو خطيط مزرعة » وى etal‏ 
على التقويم الذى کارت مليئًا بالأخطاء » والتنجم الذى كان تا على الأوهام 
والخرافات. أما الطب فقدظل قاصرآً or‏ على استخدام السحروا لهام والتعاويذ. 
وقد کانوا یمتقدون أن الآلمة Alias‏ القادرة على شفاء المرضى » ومن 3 
کان‌هیکل آسقلایوس [4اللب الیو تان الذى!تتقل إلى روا هوملجام ومستهنام 
الوحيد . بيد أنه | كليث بمض الأطباء اليونان al‏ زحوا إلى روما فى آعتاب 
مب الذکور » وعملوا على إقناح الرومان بأن فى Pose‏ ثم آیضا - شقاء 
الأمراض. وم لبت الرومان أن اقتنموا بذلك بالتدریج « فأصبحت صناعة الطب 
بعد ذلك Wy baad‏ على اليو نان ar‏ صناعة الأدب والشمز من‌قبل . 
وأما بالنسية لفنون فقد ظل ارومان زمتاً طویلا متا نرين ال رور ین الذين 
حكوا روما فى بداية عبدها و مائة عام ۰ وكان اللوك الأتروريون هم الذرن . 
شدوا آسوار روما » کا كان المبندسون الأروريون م cyl‏ شيدوا Yad‏ أول ' 
المارات الكبيرة » وحولوها من قرية ليس بها إلا الأ کواخ » إلى مدينة ترتفع 
فبها المنازل والقصور » وقد ظلت تنمو حتى أصبحت من أ كبر المدن الواقمة على 
المحر الأبيض التوسط وأصبح tal‏ يتداوزون المليون . وقد زخرت wlll‏ 
والقاثيل ولاسها فوق تل السکاییتو لين. وكان طراز الا بد والعائیل الرومانية ميل 
إلى الضخامة » ولکنه يتصف Tyabb‏ ویفتقر إلى التناسق وال جال » ge‏ غزا 
رومان بلاد اليونان فافتتتوا عم بدهم وعائيلبم الرشيقة التناسقة التى نكاد من 
فرط جالها أن تدب فیما الحياة » ومن لم أغاروا على تلك الکنوز الفنية فمهبوها 


کہا ۰ وهن دلت أنالقائد ارومای إعيليوس باولوس عاد إلى روما وه قم وک 
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نره o 00 Cay‏ متلئة عأ سمه من بلاد اليونان من روائع فنوما 
کالما ثیل البديمة والصور الاو ٠ة‏ والمادن النقوشة والراب النادرة . وقد حسذا كل 
القواد الرومان بعد ذلك حذوه » <تى آقفرت بلاد اليونان هن کل با الى 
انتقلت إلى روما . ومن ع فانه كما سیطرت الديانة اليونانية والقلستة اليونانية 
والأدب اليو DE‏ على روها » سیطر عابها كذلك الفن اليوناتى . ومنذ ذلك این 


« نقش على مد السلام » 


شر عالرومان بشیدون‌معا دم وقصورهم على bl‏ از الیوتای و زینو NL‏ 
والقاثيل والصور الیو انية . وم بلبث الهندسون والمثالون اليونان أن تز<وا إلى 
روما واقاموا بها أضخمالصروح واقو اس ei)‏ ۳ بدع المعأيد على آل الک يتو لين 
للا db‏ جوبيتر ومارس ويونو bbas biws‏ وغيرهم . وقد أتاموا على ذلك Jal‏ 


e 2 eo 5‏ 
عذاللا لجو لمیر بلغ من فخا dir‏ ان هکان SX‏ رو مه J?‏ 1 العان على بعك عشررن 


> 
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ميلا .کا أقاموا مثالا ضخا من all‏ نز للذئية انی “ثل روما AF‏ با رومپولوس 
ورعوس مؤسسا روما فى الأساطير ألرومانية . وكان هذا UT Seed‏ فنية رائمة . 
وقد اجه رومان إلياستخدام Gb gd) gall‏ فى إأشاء السارح والملاعب وال جامان 
الضخمة ٠‏ ومن ذلك أن raks!‏ سكوروس أقام صراً حتوى على WEE‏ 


مقعد وثلاعائة وستينماءوداً وثلاثة آ لاف b zung diae‏ ذا ON‏ طبقات ثلاة 


« جام رومای 6 


صنوف من الأهمدة » مها صف من wiki‏ وصف من الرخام وصف من chil‏ ۱ 
وبعد أذفر غ من البناء عر دعليه عبيده لشدة ما آرهقهم فى العمل gi pli‏ الصرح 
كله بد آن انفق فيه مابوازی عشرة ملايين من النمهات. وشيد بومی مسرحاً 
بحتوى على سبعة ld) pte‏ وخءمائة مقعد . کا شید أسكر دو تيوس کور یو أحد 


فواد فيص رمس رحين من انشب كلاهاعلى شکل نصف دارة Mol‏ ری 
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سس‎ ۱٩ سد‎ 
كثيليات فى الصباح » حنی إذا انبی العثيل دار اليناءان على‎ ole yp, وکانا‎ 
جون لابزالون فى مقاعدهم — فاستحال نصنا الدا رة مدر جا‎ Ala قطسهما‎ 


واستحال السر <ان حلقة مصارعة. وکا ات هذه السارح كلها على البلراز اليو ناى» 


وقام بتشسدها ear garage‏ اليو نان è‏ 


وهكذا كان لليونان الأثر الأ كر فى بعث الياة الثقافية والفنية فى روما : 
بيد أن الرومان بدلا من أن تسمو الثقانة Go‏ ويخفف الفن من غاظېې وفظاظيم» 
كانت لتيجة هي احلال coed‏ واضمحلال go‏ قوتمم المادية الى کانوا 
uns‏ » فانسای شباب روما — نحت تأثير الفلسفة الالادية والأدب 


الماجن > إلى الابتماد عن BELLI‏ العسكرية الصارمة والاخلاد إلى حياة الخلاعة 
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ی ak ON wid‏ یا 
و آجون . ومدو انهذا هو ادف GAN‏ كان ریا له اليو نان ي‌قرارة نفو سهم» 


مكبر من شو STS‏ الرومان الذين هزموم وأذاو م واستولوا على بلادم 


« نقش Glass‏ آخر متأثر بالفن اليو انى » 


و کل البلاد الى كانت خاضعة gh‏ » واستأتروا من بعدهم بالسطوة والساطان 
فى العام ۰ وبالفعل كانت الثقافة اليونانية من أسسباب ضءف الدولة الرومانة 
وأميارها فى atl‏ 


Oe 


LACUS 

COWAN] 
A17 
noon 
IC سم‎ 7: 


رأينا کف ظل النظام الجمبورى ,ضمحل فى روها حق انهار فى عهد ہو ah‏ 
قیصر » ورأينا كيف نشب الصراع بين أنطو نيوس وأوكتافيوس على السلطان 
بەد مقتل قيصر » وكيف انتهی Er‏ أ نطو نيوس واستثثار و گتافیوس 
بالساطا ن كله » فكان بذلك أول من أنشأ النظام الاءبراظورى فى روما » وكان 
أول امبراطور للدولة الرومانية » وقد اشتبر .مد ذلك باسم أغسطس e‏ ثم أصبح 
امه أغسطس فيصر . 

وکان أغسطس ف اثامنة عشرة من مره حين ورث سلطان قیصر » وکان 
۳ حیف الجسم » سقيم ابنية » غير مقمق التقاطیع » پشکو من أهراض عديدة » 


و تم فى مشله بسب old‏ فى س_اقيه ومع ذلك كان بطلق المنان آشپواته » 
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ورمعن فى التبتك والمجون» و بر تكب أ بشم ال مال وأذظع ارام فى فظاظه un‏ 
وغلظة لارحمة bys‏ ولا وخزضمير » bs Verl‏ وصارا سام اارومای » 
وقد انعرف بكل ما اشتبر به الطفاة الجمابرة فى كل عصور BLAM‏ » فأ مكنه 
ذلك أن ایض على زمام امبراطوريته الترامية الأطراف بيد من حديد » وظل 
a;‏ نصف قرن من الزمان هو الما كم بأمره فى Aull‏ كله . 


وقد عاد أغسطس إلى روما عقب اتصاره yo‏ أنطو نبوس فى ممركة أ کتيوم 
عام ۳١‏ قبلالميلاد » واستبلائه على pan‏ » أستةبله الروماناستقمالاهنقطم النظير » 
وقد Aap‏ بإنتصاراته العظيمة وغنا ok ELSE‏ بها من pee‏ 6 وأغدفبا على 
العامة و نود » فلم يسع مجلس الشيوخ إلا الرضوخ له والتخلوع نكل Ue‏ إليه » 
فأصبحت في يديه السلطات التشر بعية والتنفيذية والقضائية والمسكرية مجتمعة . 
وق عام ۲۷ قبل الميلاد أسبفعليه مجلس الشيو خ Wd‏ كان Toh‏ من قبل علي الآ لبة ‏ 
وهو لقب « أغسطس ٩‏ » وإذكان اسم قيصر قد ae‏ لا باطرة » ضیف 
إلى اقبه الأول فأصبح يسمى « أغسطس قيصر E‏ وبا من أنه كان سى 
نفسه Chez?‏ مسب » فقد أصبح ملكا Jail‏ وإن لم يسبغ على تفسه هذه 
الصفة » بل أصبح ملك JAN‏ » بوصفه امبراطور الدولة الرومانية ٠‏ تم لم يلبث 
مجلس الشيو خ أن اعتبره act ail; [N‏ إلى lei‏ الا له ار عیین روما » 
وأصبح يوم میلاده بوما مقدسا تقام الطقوس فيه اء.ادته والتوجه a!‏ باامباوات 
gil ly‏ . وقد بلغ من Ole!‏ بءض الرومان به أنهم وهبوا حياتهم له فقطموا على 
Trail‏ بأن يقتلوا آنفسیم حين عوت . وبقول سوئونیوس 3 إن الناسجيعاً 
على اختلاف طوائفبي Ela‏ نوا بقدمون له البسدايا والقرابين فى عبد رأس 
CLA‏ . تم سرمان ما امتدت عبادة أغسطس من روما إلى غيرها من الولایات 
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الرومانية . وقد Gen CF!‏ ولایات أسيا dole‏ ديانة Wir‏ وعبنت dusk‏ 
ats‏ طائفة جديدة من الكبنة oe!‏ الأ-طون . ail J‏ زعم البعض أنه هو 
اليح ان الله المنتظر . وهکذا آصبح ذلك الفاسق ارانی » Wy‏ ای 
عند الرومان وآتباع ارومان ء إلا اين إله ۰ وأصیح فى زعهم هو الذى ینتظرء 
العا كي مخاص البشمر . 

وقد تام أغسطس بتنظيم الحم فى الولايات الحاضعة اروما : فأقامعلى AYA‏ 
Gl‏ حتا ج إلى رقانة إدارية قوبة وتتطلب وجود حامية عسكرية » Wie‏ من 
ple ae‏ الشیوخ حمل كل منم اقب ١‏ إ.جاتوس gr‏ » آی fir‏ 
أغسطس 6 وکانت هذه الولايات نحت الاشر اف الباشر لأغسطس» وأفامعلى الولايات 
انى لا حتاج إلى أى رقابة أوحامية <كاماً من أعضاء جلس الشيوخ كذيك 
حمل كل مهم لقب « بروبرابتور » أو ,ر وکو نسول » . وكانت هذه AYJ‏ 
og‏ إشراف le‏ الشيوخ . أما لولابات الصخيرة فأقام عايها حكاماً من طبقة 
الفرسان حمل كل منهم لقب « بروكيوراتور» أو » برایفیک‌توس »6 وقد وطد 
قبصر ساطانه فى أسبانيا وفارس وأرمينا وأحضع القبائل GUY‏ وسيطر على 
بلاد bad]‏ وتراقبا Lh,‏ وريقيا وموزيا وليزيا وجالاتيا وعفیلیا » وبذلك 
امتدت حدود امبراطوريته Go‏ بر الفرات شرقاً والحيط الأطلنطى غرباً polly‏ 
الأسود و نهر الدانوب وجبال WEY‏ » والسحراء الکبری جنوباً » فكانت 
أ كر امبراطورية شهدها التاريخ حى ذلك المين . 

وقد ظلت الدولة الروءانية فى عهد أغسطس دولة رأسمالية يسيطر عليها AS‏ 
الأغنياء من أعضاء مجلس الشيو خ والفرسان . وكان الامبراطور هو الر أمالى 
الأول فى الدولة فكان أغى أغنيائها » وقد اعتر أموال الدولة كلا أمواله» 
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اختلطت خزانة إلدولة مخزانته الخاصة » وأصبح يتصرف فى موارد الدولة 
اينف الطريقة الى يتصرف برا فموارده الشخعية ‏ وقد برك هذه وتاك فى GAN‏ 
عيده اصوصیین بغر حسيب أو رقيب » ومن م سیر عبيده على كل شئون 
الدولة» وأصبح prai‏ الأمى والبى فى طول البلاد وءرضبا وكان أغى 
ناس فى روما بعد الامبراطور ثم أقاربه وأصدتاؤه الذين تربطهم به FI‏ 
الصلات » إذ كان رطا الامراطور هو الوسيلة السحرية إلى الثروة ألى لا حدود 
لا . أما سخطه فسكان ol Hass‏ واطلاك . 

وقد al;‏ الثراء فى روما على ag‏ أغسطس 4155 الفساد ¢ واشتد | Lis‏ 
أخلاق الرجال وا حلال أخلاق اانساء » واضمحلال الروابط بين الزوج وزوجه 
والوالد وولده » فانطاق کل هنهم فى سبيل » وأطلق کل مهم المنان لشبوانه 
لا پردعه راد ع ولا بدفعه دافم من عقل أو عقيدة أو ضمير ; وقد زهد أغلب 
الرجال واانساء على ااسواء فى bb,‏ الزوجيه فأ صبحت العلاقات غير Sa N‏ 
السائدة » وأصبسح الرنا هوالقاعدة »كا زهدا میس فى VILL!‏ باه » فأ صبحوا 
عنمون ال أو مجهضون الحاملات أو يفتاون الأطفال بعد ولادتهم . وقد تفاقم 
هذا كله حتی أصبح دد الرومان بالاندثار ويهدد الدولة الرومانية الابیار » 
ومن لم سار ع أغسطس إلى إصدار سل من التشریمات محاولا أن بوقف هذا 
ob gl‏ قبل فوات الأوان : فنع الزنا بقانون » وأعطى الحق اللاب فى أن يقل 
إبنته الزانية هع شریکها » کا أعلى الق للزوج فى أن يقتل زوجته CN‏ 
شريكها كذلك » وأوجب على زوج UI‏ أن يبلغ عها وإلا تمرض همقاب . 
أما زوجة الزانى فلا حق لا أن تبلغ عنه لأن القانون ببیح له الاتصال 
بالماهرات . وقد اسبح #رواج مفروضاً g.‏ القااون على كل الصالحين له من 
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ارجال والنساء » وإلا نعرصو' اعقوبات صارمة » مما الحرمان من البراث » 
والحرمان من مشاهدة الفلات والأعاد العامة . بيد آن‌هذه القوانین قدأغضبت 
الرومان جميعاً بير استئناء » ولاسیا أ er‏ كانوا يعلمون أن GN‏ افترحها هو 
« ماسناس » الذى كان هضرب الأمثال فى الفجور والفحشاء é‏ وكانت زوجته 
عشيقة أغسعاس » وكان أغسطس dedi‏ من أ كثر الرومان عهراً وعاراً ء وکانت 
ce lal‏ ای حدث فى بيته TG‏ أنوف القريبين والبعيدين فى کل آماء 
الامبراطورية . وکانت له إ بنة وحيدة تدعی U‏ ملاات روما zieh‏ ز lat‏ 
وخیا نما لأزواحها المتعاقيين واتقاما من عشیق إلى عشيق وعر بدا ای كانت 
كلا" السوق العامة صخباً وضجيجاً طول اللیل. ولذلك سخر الرومان من أغسطس 
قائلين كيف ريد بقوانینه أن يصلح BET‏ الدولة كلها » ky‏ هواجزءنإصلاح 
الأخلاق فى ty‏ . ومن ثم اضطر أغسطس أن un‏ إبنته جوليا عن روما. OX Ny‏ 
+ جولياكانت ها إبنة لم تابث أن بدأت تسلك مسلك أمها وتثير الفضائح ES‏ 
فاضطر أغسطس أن يبعدها عن روما هي الأخرى . وهكذا فشلت قوانين 
أغسطس » وقد فشل فى اصلاح أخلاق بيته وأخلاق دواتده » لاأ نه هو 
تسه - ككل الرومان -- كان فاسد الأخلاق » وكانت الفضيلة والرذيلة 
7 
وقد انصرف أغلب الشعراء فى عمد أغسطس إلى الجون والتفنى بالأشعار 
الاجنة » وراحوا يسخرون من الذان بسمون إلي الوت فى Jil sol‏ 
وحرضونمم على أن يسموا بدلا من ذلك إلى حياة الاذة وامتع بالنساء . فسكان 
سکنتس بروبورتيوس بلا" أناشيده بالدعارة » ويقول إن كل HWE‏ من 
أجاد عسكرية لا بساوى لحظة واحدة مع امرأة فاتبة . وكان ألبيوس تيباس 
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يشيد بالفجور والفدشاء ویدعو إلى الملاقات الشاذة الشائنه متغزلا فى الفتيات 
والفتيان على السواء . وکان بو بلیوس أوفيديوس بفاخر بهره وشجاهر بمارء » 
قائلا أن الما 2 هى غارة الحماة » بل هي المياة . وقد أصدر كتاباً بشر ح فيه 
أساليب التغرير بالنساء وسماه « فن الغرام » . وحين gi‏ أغسطس إبنته جوايا 
من روما ننی أوفيديوس كذلك إذ اعتبره سيب فسادها » فقضی بقية مره فى 
Gil‏ يذرف دمو ع النسدم ویتضر ع إلي أغسطس كى yin‏ عنه فى مموعة من 
الأشمار بلغت حداً کیبر] من الزالة وال جال » وأصبحت من روائع الشعر اللاتیی 
فى کل العصور . وكذلك اشر من شعراء ذلك المد فرجيل GM‏ كاب 
ملحمة عن تاريخ روما والأحداث الى خاض الرومان غمارها » وقد سماها 
« الإنياذة » على غرار الالباذة والأوذيسة ماحمتى هوميروس الالاتين . 
فکات « الإنياذة » هي مفخرة الرومان التى کانوا يحفظوما عن ظبر قاب 
ويتغنون بها على مدى الناريخ » وقد نسج دانی وملتون على منواطا ¢ la gely‏ 
als‏ أجل ماخلفه لنا الأقدمون من تراث vol‏ . کا pal‏ هن شعراء ذلك Spall‏ 
كدو ينتوس هوراسيوس فلا كوس - الذي عرفه تاريخ ah‏ « هوراس 4 = 
وقد درس البلاغة في روما والفلسفة فى أثيناء وصور فى أشعاره حياة الرومان 
ea‏ تصوير » مندداً عا انفسوا فيه من رذائل وعظام » WE‏ « هل ELE‏ 
تورعنا عن أن تقترفه حن الرومان » وهل عه ظلم لم ترتسکبه ۶ 6 . وقد أبدى 
Gal,‏ الدولة والدين واعباة والموت UI‏ والبشر والأخلاق والتقالید » وكان 
pat‏ الفضيلة احترام الرواقيين . واسكدنه فى ذات الوقت كان یندنع إلى اللذة 
اندفاع الأبيقوزيين » وكان يقول عن نفسه إنه « خنزير من حظيرة أبيقور ‏ . 
وكان يدعو إلى الاعات بلدن ء ولکننه كان كافراً لا دن له: بيد أن 
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آشماره کانت من البلاغة والبداعة بحيث رفعته إلى مصاف أعظم الشعراء فى عصره 
ول بظفر AN‏ فى عبد أغسطس با ظفر به الشعر من وفرة وذيو ع » فلم ينتج ذلك 
المد aT‏ أدبية خالدة إلا « تاريخ روما 6 الذى که « تيتوس ليفيوس » أو 
2 لبق € » وقد درس البلاغة والفاسفة » وندّد عا كان شائماً فى عصره من فساد 
JL,‏ ئلا إنه دفن نفسه gals FI US‏ مداو ىء الخاضر. ولذلك Kel‏ 
أربعين ماما يكتب تاريخ روماء g>‏ لقد بلغعدد مجلدات ذلك التارج مائةواثنين 
وار Ve cue‏ بصنا مباالاخس وثلاثون. وكان الرومان يعتبرون هذاالكتاب 
ملحمة منثورة » وقد ظل إلى عبد قريب هو الرجع الأول فى تاريخ الدولة 
اارومانية . | 


وکان الما که قد رکم UL‏ عند أقدام أغسطس » فلم تمد أمة جرژ على أن 
تقض فى وجبه أو تناوگه أو مخالف له أمراً بمد أن آنزل الراب والبؤس بكل 
الرلاد وحمل أهلها حت نير العبودية » ومن تم ساد الدولة الرومانية سکون بسیه 
gu‏ خون سلاماً . وقد أغلق أغسطس معبد يانوس للدلالة على.أن المروب قد 
انتبت » وأنقص عدد الیش من سبماقة ألض إلي تلاعائه ألف جندى » وقام 
Gs‏ ارس الامبراطورى » متخذاً مظهر ملك الاو . وقد بدأت الولايات 
تؤدى الغرائب الفروضة عليما بانتظام » فلم تسكن إحداها اتجرئ على Ot‏ خره 
أو عاطل فى أدائه » ومن ثم تدفق المال على أغسطس كالسيل المتهعر » قشعى 
اور خون عصره عصر الرخاء » وانطلق هو يزيد صر ح عظمته وجده fell‏ 
وارتفاط » فوض ع کل مه فى جمیل روما بأضخم fill el‏ ی تندو جديرة 
أن کون عاصمة امبراطور يته الترامية الأطراف » وقد كاف ااپندس ما ركوس 


ogi ba‏ آجریبا - وهو زوج ابنته Wye‏ - بتشييد عدد عم من اليا كل 
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والملاعب والمار ح والجامات oles‏ ذلك الپندس النابغ لم حتمل ور زو جته 
إنة الامبراطور فات قبل أن بتجاوز امین من مره . 

۳۱ بترا فى موقعة كتيوم عام‎ gab خط عل ار توس‎ peal gas 
» قبل الميلاد » أصبح الط رق مفتوحا أمامه للاستيلاء عى مصر والقضاء على الطالمة‎ 
wall و ور‎ eee وض ضع قوتهم تطاحنهم فيا‎ pr الذبن كان قد رعز ع‎ 
فضلا عن حرام وانصرافهم إليحيء الماك والخلاءة والمجونء‎ c pyle المصرى‎ 
وسيلة‎ YS gil ولا سما كليو بترا الى جعلت عرشهم عش غرام اها » وجمات من‎ 
» بين برای‌الرومان‎ lar اتحقيق مطاهم,! » فسقطت في هوة عارها » وسقعات‌مصر‎ 
وأصبحت‎ » AU قبل‎ Hope دون مقاومة فى أو ل أغسطس‎ le فاستولى أغسطس‎ 
TE ولانة رومانية منذ ذلك الناريخ » و لکنها ولاية ذات مركزخاص‎ 
والساسية والاقتصادية » وموقعبا الممتازوصلابةأهلها این م يستساموا‎ LF ste 
أبداً للغاصبين أو بستکینوالغزاق» وإماكانوا علىالدوام رغم وداعتهم - حر‎ 
على الغاصبين وكانت بلادهم مقيرة لافزاة . ولذلك حعلها أغسطس نحت إشرافه‎ 
كل نفوذ مجلس‌الشیو خ» بل لقد‎ pe له » فأ بمد‎ Ce Ku الباشر » بل‌اعتبرها‎ 
منم أعضاء ذلك الجا من زیارا إلا بمد استگذانه . وقد ظل‌هذا المبدأ مرعياً‎ 
حتی بعد موت أغسطس » فقد حدث أن أرسل الامبراطور طیبار :وس ول عبده‎ 
أنه اننوزهذه الفرصة وزار‎ as جر مانیکوس إلى الشرق لتنظم معض ولایاته فليا‎ 
فمل ذلك دون استگذانه ۰ و بذلك ضمن الامبراطور‎ GV مع رعنفه تعنيفاً شديداً‎ 
سیطرته الكاملة على مصر » وحال دون تطلع أى حا 1 رومای إلى الاستقلال‎ 
عنعرش مقدو نبا . وقد عي نأغسطس‎ SE کا سبق أن استقل بطليموس‎ XA 
وی‎ wate Fa; 
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با لسلطه Llall‏ پا pine‏ | نفه ملك مصر ووارث عرش Vel all‏ . وقد er. yl‏ 
صورته على الآثار مقرونة بالألقاب الإلهية الى کانت مألوفة فى العصر الفرعو ني. 


وقد خصس pet‏ لاحتلال مصر والميطرة على أهلها أضخم حامية 
رومانیة الولايات الرومانية e‏ وعقد لواء قياد”ها لا ک مصر الذي كان 
مسئولا آمامه عن كل الشئون المسكرية والإدارية والالية والقضائية فى البلاد» 
وکان أول اک عينه أغسطس لصر هو كور نيليوس جاللوس . 


وم یکتف أغسطس بالقوة وحدها لاسيطرة على سكان مصر » وإ ما لا WAS‏ 

إلى السياسة والدهاء »فطبق iadi‏ ابیث القدى UL‏ طبقه الغزاة والستعمرون فى 

كل المصورء وهو هيدا « فرق تسد 6. وإذكان سكان an‏ لفون منالمصربين 
ومن عدد 25 من اليونان sada‏ » راح يضرب كل طائفة من هذه الطوائف 

بالأخرى ء ولاسیا فى الاسكندرية الى كان يدرك أن إخضاعها یکفل إخضاع 

القطر كله » فرفض أن يميد إلي يو نان الاسكندرية «عجلن‌الشوری)» الذىكانوا 

يمتبرونه HE‏ برلان له . وق ذات اوقت منح اليهودف تلك wall‏ كل المقوق 

والاهتيازات التى كانوا كمون بها فى عصر البطالمة » فاستمرت pple‏ محدفظ 

باستقلالما الذاني » وعجمسع Loge got‏ ء وبالجبرية AACN‏ فى إقامة معابدها » 

وتمارسة شعائرها الدينية . ومن ثم لاك GLI‏ والحةد قلوب اليونان » وقد عر 

علبهم زواك دولهم واضمحلال لومم وخضوعهم لارومان الذبن م یکونوا فى 

نظرم إلا قطیما من البرابرة التوحشین الذين لا مدنية مم it‏ » ولاحضارة 

کحضار ہم ازداد حنقهم وحقدهم على الرومان إذ geal‏ عيزون ende‏ 
امود الذبن كانوا ra ŽE‏ ويعتبرونهم من حثالة الشموب . فسرعان ما کب 
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الصراع بين البو نان والهود » وقد کان هذا الصراع قدعا بين الطائفتين » ELI y‏ 
اذ عندئذ شکلا Lire shige‏ أما Oy pall‏ فقد اعتبرهم أغسطسدو نالطوائف 
جیما فی بلادهم » وعاملهم مماملة العبيد الأذلاء » وفرض علیهم ضريبة الرأس . 
كا كان يفل البطالة من قبل » بيا أعفى Ye‏ اليونان والمهود . بل لقد عمد إلى 
التفریق بن المصريين أتقسهم فى العاملة وتقسيمهم إلى طبقات » عاولا أن كر 
كل طبقة بالأخرى » ولا سما طبقة الفلاحين وطبقة سكان السدن ٠‏ فكانت 
الم ورة .العامة نظام الم في ذلك المد تتمثل فى EFTA‏ فوية» 
Got‏ قوة عسكرية خسخمة » وتوطد سلطتبا سياسة ما كرة تعمل على التفریق 
ین ASA At‏ ولاس فب ¢ ane‏ ونم على 
صدورهم جيماً . 

مد أن ox pall‏ کانوا کمهدهنم على الدوام » شعباً حرآء صعب المراس » صلبا 
لابلین . فا انقضی عام واحد على الفتح الرومانی حتی هبوا تاترین » وقد اندلت 
نار غضيهم في كلأ حاء pas‏ وا نفعت جوعهم نباجم الغاصبين«جوما lice Lit‏ 
حتى لقد ذعر أول خاک روماق pal‏ وهو PPTI‏ حالاوس » وسار ع على 
رأس القوات الرومانية كلما لمباجة الثائرين فى طيبة »لم عاد لمباجتهم فى CW‏ 
ولکنه فشل فى قع الثورة فعزله أغسظس وعين مکانه إبليوس جالاوس . وم 
تلبت قبائل اابدو أن أغارت pan‏ من سينا واامبومال والهيشة » فقام الحا كم 
الجديد على ر أس القوات الرومانية اصد ها . بيد أنه ما ابتعد من وادى النيلحتى 
از ا ویرد فل کوب pet‏ و ميو اروا کا من dal‏ واستولوا على 
كيد من تايل الا لپة هناك وممها :ثال أغسطس نفسه فغضب أ غسطس على يليوس 
جالاوس وعزله و pe‏ مکانه مترو دوس . وقد pel‏ هذا فباجم او ین ورد هم 
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على أعقابهم واستولی على WE pate‏ واسترد الأسرى oM‏ آسروهم والعائيل 
الى gal‏ 14 عليها ia.‏ ما كاد ینهی منذاك حنی‌شبت الورة فى الاسكدهرية 
فماد مسرعاً لقممرا . وهکذا كانت الثورات فى مهر لامخمد تارها NE‏ 
ضد الروهان من CWE‏ رغم أنهم کانوا کون البلاد بيد من حديد . وإذ كان 
GSC‏ المصريون ثم الذين osin‏ الثورات » E‏ کانوا يفعلون فى عبد الطالة » 
JE‏ أغسطاس على كسر شو کن فأمر بالاستيلاء على أملا ACS‏ بالاستيلاء 
على حانب من أملاك المعابد وإخضاع boo GL‏ لارقابة اسکوهية . فوضع بذلك 
الأغلال فى atel‏ المعمريين وز l e“‏ 


۲ قد أ بق أغسطس النظام الادارى الذى كان سائداً فى مصر على عبد البطالمة 
وإن كان قد due‏ عا بلانم العقلية الرومانية وجعله تحت إشراف موظفين من 
اازومان » وقسم القطر إلى ثلائة أقسام كبرى » هى طيبة ومصر الوسطى والدلدا؛ 
وعن ct‏ كل مہا موظفاً تابماً له س الإنستراتيجوس eC‏ وقد ظلت 
- الدولة کا كانت فى العصر Pb yl)‏ الشرفة على موارد البلاد والمالكة لرافقبا 
وأراضها » وان كان أغسطس قد منح كثيرين من الرومان ضراعاً se‏ 
ملسكية خاصة » وظات الضرائب الىكانت مفروضة فى عبد البطالة على الها ارهق 
yall‏ بان وتضفط ضغطاً late‏ على أعناقهم . وبقول المؤرخ سترابون أن فداحة 
الضرائب كانت من lel‏ ثورة ااصرین aed‏ أغسطس . وقد استمرت الأجارة 
فى ذلك المد بين paa‏ وأواسط آفریقیا وجنوب شرق آعيا واشند والصين . 
واستمرت الصناعة مزدهرة فى مصر ولاسها فى الاسكدندر بة الى كانت تفت BY‏ 
أنواع الزجاج والأوالن العدنية» کا كانت .زدهر فى كل أمحاء مصر صناعة 
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النسوجات العبوفية والكتانية وصناعة أوراق البردی . وكان ا كم مصر هو 
التصرف فى الشگون القا نو نية والقضائية » وکان رر أسعحكة تقد ثلاث مراب فى 
السنة : مرا مرة فى الاء._كمندرية للنظر فى قضايا العامة وغرب الدلتا » ومرة 
GEE‏ بيلوزيون للنظر فى قضايا شرق الداتا » ومرة ثالثة فى منف لانظر فى قضاا 
pon‏ العليا والوسعاى . وكانت كل الأعمال الإدارية والقضائية فى مصر GF‏ بالانة 
ای GIS‏ ظلتهى اللغة الرسمية للبلاد » فلم تستممل الاغة اللاتينية إلاف الا وامر 
العسكرية واللوائالمتملقة بالقانون الرومانى . وهكذا بقيت كل الأنظمة الى وما 
البطالة اسيطرة على oy pall‏ وإذلا لحم واستنلا ليم قا عة عبد أغسطس» فلم تتغير 
إلا جنسية الاک النی أصبح أ AS‏ قسوة وأ كث فظاظة » وأقدر على البطش 


والتنكيل . 


ولا کان أغسطاس قد To guns evel‏ ضمن IN‏ روما وأصبح cme‏ على 
الرومان وسكان AYA‏ عباده هع engl‏ » فقد أقام عائیله فى مصر لیمیدها 
Oy pall‏ . وهكذا ظل أوائك اباشنون عبيداً لكل حا كم حکیم » وعابدین 
لکل ز اعم أنه إله . 


وق عبد أغسطس ولد لسو ع السرح فى یت م » وهي إحدى مدن المهودية 
فلسطین » إذ كانت آمه مرم العذراء من مدينة الناصرة إحدي مدن الجليل » 
وقد ذهبت مع خطیپا يوسف للا کتتاب خاء‌ها الخاض وولدت ابا هناك . وقد 
جاء فى الکتاب المقدس أنه «فى تلك الأيام صدر اس panii‏ قيصر EL‏ 
كل المسكونة . وهذا ESV‏ الأول جرى إذ كان كير ينيوس والى سورية » 
فذهب al‏ ليكتقبوا کل واحد فى مدينته » فصعد يوسف أيضا من الیل من 
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مدينة الناصرة إلى البهودية إلي مدينة داوود الق تدعی بيت لحم لكونه من بيت 
داوود وعشيرته ییکتتب مع میم امرأته الخطوبة وی حبلى Kys-‏ ها هناك 
عت أيامها اتلد فولدت OH a]‏ ( لوقا ۲ : ١‏ ۷ ). وحين ءلم هیرودس ملك 
البپودية عبلاد يسوع من بعش الوس الذين قالوا له إن هذا الطفل سیکون 
u‏ ابهود » SUE‏ الذعر » وأمر بقتل چیع الصبيان الذين فى بيت لحم وى 
کل gt‏ من سنتین فا دون عى أن FÈ‏ بسوع من بيهم . ities‏ أخذ 
بوسف الطلفل daly‏ وهرب إلى مصر عن طریق صحراء سينا . وقد دخلوها من 
جبة الفرما القريبة من العریش A‏ م اموا مها ad‏ بسطة الى كانت 
تقع «القرب من مدينة الزقازق » واتجهوا حو فرع fell‏ الشرق فعبروه عند 
ag‏ م عبروا pa sles‏ إذا بلغو ١‏ وادى التطرون by Al‏ جنوباً فيرلوا 
عدينة الأثعونين » نم مضوا إلى القوصية م إلى قرية هيرة الساة الآن «مبر > 
وهرطوا بجبة قسقام - حيث يوجد ON‏ المذراء الشير بال حرق وظلوامقيمين 
هناك حو عامين eles‏ وسف yeaa‏ قدمات فا خذ sa‏ و آمه‌واحدروا 
Vie‏ <تى جاهوا باییلون الممماة الآن مصر القدعة » ونزلوا فى الوضع الذى فيه 
الآن كنيسة القدیس سر چبوس: ۴ اجپوا إلى غق تين نا ارا هناك يستظاون 
بالشجرة المروفه اليوم بشجرة مرح بالمطرية » ومن هناك عادوا إلى فلسطین . 
وکانت ليفيا زوجة أغسطس قد أنجبت ولداً من زوجبا الأول يدعي 
طیبار بوس» las‏ أغسطس وأش رکه معه فى H‏ في أواخر أيامه. ge‏ إذاتوق 
bee‏ فی ۱٩‏ أغسطن طم ۱6 يمد البلاد جلس على العرش بعده طیبار وس . 
وقد Jb‏ أغمطس محكالاءبراطورية الر ومانية منذ مقتل قیصر عام 44 قبل‌البلاد 
إلى عام aw ١4‏ الميلاد أى عانية وخسون عم » وظل بحسم مصر من عام ۰ قبل 
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3 وقد نوق وهو‎ ۰ Uk بعك المسلاد أى أربعة وأر بمون‎ ١5 إلى عام‎ Al 
| . السادسة والسبمين من مره‎ 


طیناریوس 


وإذ كان أغسطس قد وقع اختباره على طیباریوس ليخلفه فى الحم بادر 
ple‏ الشیو خ بمد وفاة آغسطس إلي منح طیبارس كل bl‏ وألقابه relic‏ 
امه طبار وس قیصر . وکان عندیز فى الامسة والمسين من مره » وکان رجلا 
c tis‏ صارم التفاطیع » طويل الصمت » بطیء الحديث » سریع الغضب » شدبد 
البطس c‏ لاضمير له ولا ie,‏ فى قلبه . وقد أقام که على الطفیان المسکری. 
ولطخ ديه يدم الالاف من الضحايا . وان لايفتاً بطارده الرعب من أن يقتله 
المعيطون به » فكان لايفتاً plii‏ واحداً بعد الاخر ولو كانوا م من أقرب الناس 
ul‏ . ومع أنه بدا عپده ui)‏ من افرص والتعقل » » حتی لقد ضاعف أموال 
الازانة العامة سبماً وه‌شرین مرة » وحتى لقد كفل السلام فى الامبراطورية 
بضع سنوات . إلا أنه لم بلبت أن أطلق العنان لشهواته » وم tub‏ أن نشب 
الممراع بيئه وبين مه لفیا نی كانت ر بد أن تتسلط عليه » کا نشب الصراع 
ينه وين زوجته جوليا التى کان ها ابنة تسم ba al‏ من زوجبا السابق أجريا . 
وكانت أجريدينا قد ath‏ ولداً يسمى نيرون » EU‏ اس مع أمها على أن 
يغتصبا لهذا الولد عرش طیبار Whey‏ ابن الوحيد لطيبار بوش وهو دروسوس 
فكان فتاً رقيعاً Deb‏ فاسد الأخلاق منصرفاً كل الا نسر اف إلىشهواته وشروره» 
ومن تم م كان بناصب أباه المداء » وكان أقسى عليه من الأعداء . وحين ضاق 
الإمبراطور ذوعا بعائلته هذه کا ضاق ذرعاً JS‏ القيود الى (ho yo‏ عليهمئصيه » 
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ز ك روما إن جز رة کابری حیت راح LE‏ حياة الفسق والفجور e‏ متحررا من 
کل اعتبار» ومنطلقاً من کل قيد. وقد أناب عنه صدیقه سیجانوس فى تصریف 
شون الدولة 6 ls‏ هذا eh pall‏ الفرصة لتحقيق مطاهمة J! J yo Sly‏ 
أغراضه والاتتقام البشع من ماه وق Vigil‏ ام مانت Lid‏ أم طیبار يوس 


فلم حضر جنازما c‏ نم أخيره سییحانوس io lol‏ | 4 زوحته che‏ مع ابا 


a> Las دو‎ g! وني نيرون‎ lalah g| un >l SY e ala) by?) مرون مو‎ 


pe‏ بعك قليل arg.‏ ذلاك کب طبار پوس إلى حلس الشیو خ om Er‏ ادوس 


ان ا ا FR Ty a id‏ لت أن عل أن جاوس al‏ لقتله 


فقمض adel 4, she‏ 4 استو لت علية بعدذ لاك سورة pi>‏ امه da,‏ 4 فقدل كل 
من oy ls‏ الك ف nal‏ عليه 4 ضور له العداء »وأو كان هن أقز تأ قربائه. 
فان کن قتلوم 20 الصغری . وقد آراد أن je‏ زوحته الساقة UKO!‏ 


فانتحرت » إلا تما قبل أن تفعل ذلك أرسلت إليه خطاباً مره فيه Ob‏ الذى 
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قتلابنه دروسوس هو زوحته لیفیللا إذ دست له السم» فا ص‌طیبار و س لحا af‏ 
Mi‏ و لکنها انتحرت» كا انتحرت مد ذلك أجر Blige‏ منفاها ء وانتحر 
آصفر oT‏ ولم لبت سیجانوس ga‏ بوس ونائيه أن اغتيل » فأصيب 
طيباربوس تور ااطبق وارتکب من أعمال القسوة والقتل مالا بسکاد 
Br Pr‏ 


وقد ظات مصر فى عبد طیبار يوس خاضمة للنظام الذى وضعه ها أغسطس » 
رازحه ze‏ ير <سکاه‌با احلیین من الرومات »> وقد افشغل pe‏ طیبار یوس E‏ 
انشغل عن غيرها من‌الولابات بشبواته من ناحية » و حملاته الار ها سة je‏ أعدائه 
oleae‏ اليا siege‏ 


وق عبد طيباريوس ظهر بوحنا المعمدان فى فلسطین eget Late‏ دوع 
للسبيح » وكان يعمد الناس فى نهر الأردن » غاء.هسوع حین کان فى نحو الثلائين 
من ره واعتيد منه . وقد جاء في الكتاب القدس إنه « فى السنة ale‏ 
عشرة من سلطئة طيباريوس قيصر » إذ كان بيلاطس البنطي والباً على البوودية 
وهيرودس رئيس ريع على ULI‏ وفیلبس أخوه رئيس ربع على إيطورية 
وكورة براخونرتس وليسانيوس رئيس ربع على الأأبلية » فى أيام رئيس الكبنة 
حنان وقیافا » كانت كلمة الله b>» pi‏ ابن زكري فى البربة » غاء إلي eo‏ 
الكورة احيطة بالأردن بکرز ععمودية التوبة لففرة الخطايا .. واذ كان 
el‏ يننظر gekla‏ يفسكرون فى قاو بهم عن يوحنا لعامه المسيح » أجاب يوحنا 
الجبع قائلا أنا أعمدك ole‏ ولكن یی من هو أقوى منى الذى لست أهلا أن 


أحل سيور حذائه » هو عد C4.‏ القدس ونار ee‏ ولا اعتمد جيم الشص 
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اعتمد پسوع أيضاً » . (لوقا ۳ : ۱ و٣‏ و ۳و۱و۱ و۲۱) - ونی عبد طیباریوس 
ee‏ السیح با موت » وطلبوا إلى الماك الروماى 
بلاس cakala‏ ره و فى ذلك تمد دوه rin‏ غير بحب لقیصر 
فرضخ oh‏ وات ضوع وقد جاء فى الكتاب المقدس إنه « ما كان الصباح 
آشاور جيم رداء GEM‏ وشبوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه » فأوتقوء 
ومضوا به ودفموه إلي یلاس البتطى الوالی . . فقال الوالى وأى شر عمل » 
فكانوا پزدادون صراخاً قائلين . . إن أطلقت هذا فلست عباً اقيصر . كل من 
Jat‏ نفسه ملكا يقاوم pe‏ . . فلا رأى ببلاطس أنه لابنفع Ce‏ بل بالحرى 
oat‏ شنب أخذ ماء وغدل يديه قد ام 1 wich‏ إنى برىء من دم هذا البار. 
فأجاب جيع الشعب وقالوا Ps! Le aus‏ أولادنا 2 ۷Y‏ ۲۳۳۰۱ - ۳۵ 
ویوحنا :؟١).‏ 


AP] عام ۳۷ بعد الميلاد با كان طیبار یوس فى میسینیوم إنتابته نوبة‎ dy 
فظن الحیطون به أنه مات . وكان بوجد هم جايوس أحد أبناء أجريبينا من‎ 
. جرمانی‌کوس ء فالتفوا حول على اعتبار أنه الامبراطور الجديد‎ Gilt زوجا‎ 
Ic من إغمائه ويتلفت حوالیه‎ Sk بيد أمم ذعروا إذرأوا طیاربوی‎ 
واتقضوا عليه و كتموا أنفاسه . وإذكان طیباریوس أثناء حياته قد رشح حفيده‎ 
سارع یاپوس إلى قتله واحتل العرش باسم جایوس‎ cr gle> طیبار یوس‎ ua 
. الصنير‎ MALI قيصر ء وقد اشتهر بامم كاليجولا » أى‎ . 
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وقد ارتقى جابوس كاليجولا عرش الاميراطورية عأم ۳۷ سد الميلاد » وهو 

ان أجريبينا |بنة زوجة طیباریوس من دوجا الدابق جرمانيكوس . وكانت 

جدته لأببه اینة انطو یوس * با cok’‏ ت asl aT‏ ان . وکان 


کالیجولا طويل القسامة ضخم الجسم كت pal‏ غار لمینین » بشع الصورة 


« كاليدولا © 


مصاباً بالصر ع . ولكنه كان فى بداية حکه مرحا طروباً Le‏ للفكاهة مغرماً 
بالرقص والعثيل » Tale‏ فى البلرزة والصارعة و ركوب المربات ¢ متظاهراً باارجة 
والمدل . وقد أعلن عن اعنزامه انهاج سياسة أغسطس » ووعد بتخفيض 
الضراثب وزيادة احتفالات الألماب . وقد أعاد کل الذن Pla‏ طيباريوس إلى 
روما . وجاء برماد جثة أمه إلى روما مصحوباً عظاهر الاجلال والتكريم > 
فأحبه الرومان واستیشروا عبده خيراً » حتی لقد قدموا أ كثر من Ble‏ وستین 


آلش ضحية Í»‏ بارتقانه العرش . 
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بيد أن السلطة لم تلبت of‏ أطاحت بعقل کالیجولا» فراح طلب إلى أعضاء 
مجلس الشبوخ أن بقباوا قدءيه تمظما له » م يتقبل äh Sal‏ 
هذا Sr‏ . وقد أعان أنه إله Jay‏ شات عن جویتر نهسه » وحطم 
uy jake‏ ووضع at 8 . ake” x J‏ سروراً عظها فى أن 
جاس فى JG‏ الإلمين « Gok‏ و « Ag‏ » ويتاقى عبادة الناس لد 
کا كان te‏ له فى بعض الأحيان أن بوجه الحديث أمام الناس إلى الاله الأعظم 
envy far. up‏ اه وقد زعم ذا ماه أن „Au‏ قد زلت 
إليه وعانقته م الثفت إلى Chine ay u Ss dis asb‏ ۶ 6 فا نقذ 
هذا تفسه ob‏ أجاب كثلا : «کلا املا way oe‏ إلا لماك من 
الآلحة أن روا بعضهم DEN Es by dan‏ ابید قاس 
فيه » وخصس له طائفة من TI‏ المبجلين . وقد عين wal po‏ م لحيو بي توس 

ab abet et سر‎ ole oe. ین‎ a 


وقد سیطرت على کال شپوات جنونية شائنة .> ضماشر شقیقاته کلبن 
مماشرة الأزواج » وحين زوجت أخته دروزيللا Se Apel‏ تطليق زوج 
واحتجزها .لنفسه IT‏ زوجته الشرعية .. ول تكن تروق فى عينيه إمرأة مها 
كانت مكانيها. إلا اننزعها من زوجها . وقد حضر حفل db‏ لیفیا أورسنيللا إلى 
خطيبها کایوس یزو » فا کان منه - وقد أعجبته - إلا أن اختطفها اختطافاً 


وهی فى ثوب الزفاف إلى قصره وزوجها e‏ طلقها يعد بضعة ebi‏ . وم أن. 


جوليا Lil ge‏ بارعة الجمال فاستدعاها وطلقها من زوجها وأمرها ألا عکون لها 
علاقة Gh‏ رجل سواه . وكانت سیزونا منزوجة وعاملا فى. شبرها الرابع حين 
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be sit‏ من روجا و زوجما . وکان Jo‏ إلى النساء oret GM‏ رسائل 
اسم أزواجين bes othe‏ نبأ طلاقین ثم يستدءيهن إلى قصره . فلم تسكن مة 
امرأة جيلة من Pee‏ عائلات روما الا استدعاها بهذه الوسيلة aJ)‏ . و نقته 7 
علاقته Aral‏ على النساء » فقد انفمس كذلك فى أبشع العلاتات العاذة مم 
الجنسين على السواء . فكانت حيانه أقبح وأقذر صورة يمكن أن بتصورها 
الميال ald‏ رجل من الرجال . 

وكا کان كاليحولا داعراً جنون » كان كذيك مسرفاً جنون » حتى | 
آفر غ خزانة الدولة فى سنوات قلي . فلم يكن امد م بالاء » وإعا بالعطور . 
و يكن ینف عی‌ولوة من ولا عه أقل ل من عشرة و Gu dle‏ سیستروس » أعمابوازى 
حو خسمالة ألف چنیه . ود ام ur‏ ذات جدران من الذهي لطعم 
بالجواهر الكرعة . و قوارب فاخرة فة ات هد من الذهب وافضة . 
وکان من زوانه أنه Zi‏ مهندسيه Ink; ob‏ على خلیج با حرا رة ا رکز على 
القوارب » شمموا لهذا الثرض كل قوارب روما » حى لقد هددت الماعة Wal‏ 
لمدم وجود القوارب اللازمة لنقل الحبوب إليها . فلما نم بناء انجسر ‏ أقام 
الامبراطور احتفالا be‏ فوق الجسر ء فتدافع الناس عليه يطربون ويشربون 


فلم يليث أن abel‏ بهم وعسرق عدد عظيم منهم - وكان من عادة كاليجولا أن 
بقف مع حاشيته فى شرفة قصره وين على GU‏ من مته GYT‏ من النقود 
doi‏ والفضية zu)‏ متم بالنظر !لهم وم بر ون على هذه النقود ویتضاطفوعا 
ويتقاتلون علیها ٠‏ و کان بسرف إسرافاً لا بتصوره المقل فى Ub]‏ حفلات سباق 
الل . وفد رضی عن سائق حواد فى إحدى الفلات شنحه لالة ملاين 
سهمتروس » وأراد تسكريم جواده المحسوب أ نیستاتوس فداه إلى ولمة وأقام له 
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مروداً من الها ج فىحظيرة من الرخام . وقد أراد کالیجولا أن جمع الالاللازم 
لشروانه و رواته ففرض pall‏ اب على کل شىء » وأجير RUST‏ على آن بقدمو! 
البدايا اليه . و کان ott llai‏ وهو حالس فى ثيرفة قصره » حتى إذا احتاج 
إلي مزيد من امال كان بتهم الأغنياء CAT‏ بالخيانة وک عليهم بالاعدام 
و يستولى على lei‏ وکان بتول بنفسه بع المبيد بالمزاد ويرغم الأشسراف على 
حضور حلسات اازاد والاشتراك فيه » فإذا غا واحد منوم وهو حالس إعتبره 
موافقاً على الشراء » حتى إذا استيقظ من.إغفائه وجد نقسه مالكا لمشرة عبيد 


ومديناً نظير ذلك الامیراطور. بمشرة ملابین میستروس . 


وقد زاد فى ase‏ کالیجولا وزاد ف حبه ال جنونی اقتل أنه | كتشف 
موامرة dill‏ نفرض على البلاد عبداً من الارهاب الذى تفیش على جنباته حور 
من الدماء : وأصبيح at‏ لذة فی تعذ ب ln‏ » فكان Yb‏ الجلادين ob‏ 
لو ۸ قتلا بطيئاً أن يظلوا شخنومم بالجراح الصغيرة بحيث بتجرعون الوت 
قطرة قعارة» ویما نون سکراته أطول مدة ممكنة . وقول سوئونیوس أ ن 
نفد ما يلزمه من اللحم لاطمام الوحوش الى كان يستخدمها فى الألماب » أ 
بد بح ججيمع المساجين واستخدام مهم طماما تلاك الوحوش . کا صب نقمته على 
er‏ أبناء الطبقة العليا فى روماء فأمى pen orth‏ الضارية » أو اعتقالهم 
فى أقفاص حديدية ونشر أجساءهم بالمناشي » أو حرقهم بالحديد امحمى ٠‏ وقد 
آدغم elise jan‏ بحاس الشيوخ على مصارءة الوحوش فى حلية الألماب » بدلا 
ون oe ale‏ و لقن كاوس انه أرغم ete‏ آنطونیا على أن 


s e 4 .. عه‎ 
wis ۰ a اه‎ ale اد أن ستل عره کلوده وا لي لا أنه‎ J $ . heast „Aza 
عم‎ cn”. Sy en Y سمي‎ Tagen et a بهد‎ u Bh 
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بإعدام الفليسوف سیفیسکا ثم عام أنه مصاب عرض خطير فعفا عنه ليتلذذ برو يته 
وهو يموت من المرض مو Eis‏ 
وق عبد کالیجولا بدأت تظبر فى مصر “مار السياسة التى وضع ll‏ 
أغسطس » وهی سياسة «فرق us‏ . إذ بلغ المداء بين اليو نان والبهود فى ذلك 
المد ذرونة » وكان كاليجولا قد ين الأميراليبودى be Al‏ ملكا على جزء صذير 
من فلسطين » وإذ كان أغريبا قد قضی في الاسكندرية قبل ذلك زمناً طويلا 
یمیش عيشة الصعاليك الفلسین » فقد اهز اليو نان فرصة مروره بالأسكندرية 
واحتفاء المهود به لينالوا منه ومن الپود فى شخصه » وقد نظموا موكاً هزلاً 
۱ وضه‌وا فى مقده‌ته رجلا ممتوها bt agas Í‏ مضفوراً من AL‏ البردى وجعلوا 
فى يده ص Bebb‏ منأعواد GUM‏ وطافوا به فيشوارع الدينة وم يبتفون 
بالسريائية لین «يحيا Col‏ . بيد أنهم مأأفاقوا من أشوتهم بهذا ال وکب از 
حتى خشوا ماقبة سخریتهم من آغریبا » إذ كان صديقا للامبراطور وصاحب 
حظوة لديه > فلم جدوا سبيلا للخروج من هذه الورطة إلا أن یسموا الوقيمة 
ين الهود والامبراطور . وإذ كان الامبراطور قد آمر بوضع كائيله فى كل 
المابد » وقد رفض الهؤد تنفيذ هذا الأمر فى Pale‏ » راح اليونان يقتحمون 
هذه الممابد ويضعون فما عائیل الامبراطور بالقوة » نما قاومهم المهود Caer!‏ 
دم الولاء للا مبراطور » ورفعوا آمر إلى ےا کم الرومانی فلاکوس فنضب 
على اليوود وحرههم منامتيازاتجم . وقد انتهز اليونان هذه الفرصة فراحوا بتكلون 
Fea ase‏ بون مما بدهم ويپون حوائيهم ويضر بون من جدونه مهم . حتى 
إذا هب اليهود eba‏ عن أنفسمم ZT‏ الا ك SLM‏ القبس على عانة و WW‏ 
من شيوخهم وأمر يجلدهم . بيد أن أغريا أقنع الامبراطور بعزل فلاکوس » 
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فأرسل کل من الیونان واليهود وفداً إلى روما لمرض قضيته على الامبزاطور » 
ولکنه | يستمع إلي أى من الفريقين » فظل العداء bl‏ والصراع مستمراً . 
ول تلبث أن جامت چاية کالیجولا قبل أن يستكلعلى العرشأريع سنوات » 
إذ 45 ضا بط في حرسه الامراطوری يدعي YE Tike‏ ينايرعام 4١‏ 
بعد اليلاد . حتی إذا ذاع الب فى روما | يصدقه الأهالى فى بدابة الأمر ء إذ 
اعتقدوا أنه جرد حية من حيل أمباطورهم cab‏ لينتقم من الین هحون 
تبر موته op Ky.‏ سرمان ما تأ کدوا أن امير صحيسع » ون رجال۴ رس 
ل يقتلوا الامبراطور وحده» وی قتلوا ممه‌زوجه الرابمة Kc‏ آمسکوا بابنته 
وظلوا بدقون رأسبا في جدار من جدران = حتى حطموها » 9 راحوا 
رون جشمها فى شوارع روما.. ۲ a‏ 
وقد spill‏ مجلس لب خ فرش ةبرع Yl‏ غاول إعادة النظام 
Saat!‏ . بيد أن ارس الامبراطوركة وف ذاك » وكان قد أصبح صاحب 
. المكلمة المليا فى البلاد gie Ale‏ اشیوخ على تعرين امبراطور جسدید من 
عائلة أغسطس » هو طیبار وس کاودیوس ؛ وهو عم کالیجولا . 


كلود يوش 
وکان کاودیوس فى امین من مره حين اعتلى العرش عام EN‏ بعد الميلاده 
وهو حفيداً غمطس . وکان علبلا يتلجلج إذا Sd‏ » ويقبقه إذا ضحم ويسيل 
فه وا قه إذا غضب . فسکان يدو فى صورء الأبله » وکانت حتی al‏ تمترف 
پلاهته » بيد أنه op‏ بعد ذلك من الذكاء والپارة فى تصزيف شئون الدولة 
ماآدهش cH!‏ » وقد تاللجلس الشبوخ أنه كان a‏ لینجومن‌للوت: 
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وکان کالیجولا قد ر الامراطورية نهددها الأخطار من كل ناحية‎ 
» الإرادة‎ ne خاوبه » والجوش مستبد بالساطة » وجلس الشیوخ‎ ail bb 
کالیجولا أصر على أن يضم‎ OY والشمب حانق ثائر » وبلاد الههود تغلى بالفضب‎ 
وإصلاج کل شی.:‎ GEL فى هیکل أورشليم . فعمل كلود.وس على إرضاء‎ ae 
عشر ألن‎ iak فيح كل جندى من جنود ارس الذين رفموه إلى العرش‎ 


سيستروس » واعترف بسلطان اليش وسیادته » وأعاد we‏ النفیین إلي cor sl‏ 
ورد الأموال الصادرة إلى أصحابها » ls‏ الصراثب 3 فرضها كاليجولا » 
ومع تعذیب lal‏ لأى سبب من als‏ تقليد المجود للا مبراطور» 
مملناً أنه لا بصح الخاد الامبراطور pestle pn ۳ ul‏ إلى تعديل القوانين 
واصلاح الادارات الح-كومية 5 وعاقب ai‏ تین والذين سيئون 


استخدام r‏ ساطة Erbe,‏ من شان اولایات . ap‏ تتساوی lw by‏ 
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وتتمادل مع روما ذاجا . وقرر Mad‏ مشروعات قیصرفنزا بزيطانيا وضم Vi‏ 
ast‏ إلى الإمبراطورية ٠‏ وحين أقم 4 احتفال بالنصر بمد هودته dl‏ روما 

خالف جبعالسوابق Ob‏ عفاعن 2 كارا كتا كوس» هلك بريطانيا الأسير ih‏ 
ا كان يفمل أسلافه با ملوك المهزومين .م موريتانيا و ليكيا وبمفيليا Utra‏ 
ومقدونيا وآیا والیپودة + ول بدال علی‌حزمه وحنكته فى شثون tered SL)‏ 
وإعادال كذلك على ذكائه وثقافته » فقد تبحر فى EM‏ والدين والفاسفة 
والقانون » وقد كتب تار ما اروما'وقرطاجئة وأترورياء كا کنب رجة لهياته » 
وزسالة فى الودء وملباة على ذمق السکومیدیات اليو نانية » ومن "م كان العلماء 
والفلاسفة براساونه » وكان بلینی الا کبریتقل عنه Tae be porters‏ بالثقة 
والا<ر ام . ۱ 


3 وضع کلودبوس ثقته فى عبيده الحررن » ورفعهم Jl‏ أعظم الماضب 
حتی لقد جمل منهم وزراء » ولکنهم استنلا ثقته فييم » واستخدموا مناصبيم 
أسوأ امتخدام » وراحوا یمیثون ف الدولة فساداً ومجممون eel erat‏ 
اژوات عن طريق الرشوة وابزاز ال ریاء وتوجيه الهم الكاذبة إلى الأبرياء . 
ومن ذلك أن تار كيسوس وزير الواصلات أصبح أغنى أغنياء التاريخ القدیم 
كله » إذ بلفت Gay‏ أر Ba‏ مليون سيستروس ء أى ما یسوازی عشرين «ليوناً 
من الجنيهات . وبلغت ثروة باللاس وزير المالية WEW‏ مليون سيستروس » أى 
ما پوازی خسة عشرة مليوناً من ehl‏ . وفي دين کان کلودیوس يشكو من 
a‏ المال كان هذان الوزيران Py‏ عداه علکان كير ما فى خزانته أو خزانة 
الدولة ذاما . 


وم يلبث كلسوديوس نفسه أن احدر إلى ذاه Hag‏ انحدر لها كل 
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أسلافه » فأصبح بيته يهم آقذر Elai‏ وأقبح صور الفماد . فقد زوج أربع 
مرات » وقد ماقت زوجته الأولى فى يوم زفافها . وأما الثانية والثالثة فقد طلقها. 
وأما الرابعة فبى فليريا مسالینا حفيدة آنطونیوس وقد تزوجبا وهو فى الثامنة 
والأربعين من مره » فى حين كانت هى فى السادسة عثمرة » وكانت فناة فاسقة » فام 
ger tat estores‏ منبستر » ول‌کنه ۸ ادها الب فطلبت إلى زوجها 


أن بأمره بالاستجابة oth‏ فاا أمره بذلك خضع وأصبسح عشيقها . حنی إذ 
زهدت فيه وتاقت إلى غيره طلبت إلى زوجها أن ook‏ کا آم الأول بأن‌برضخ 
Ys)‏ . ومکذا اعتادت أن تفل بالنسبة لكل رحل یروق ها ء فإذا أفلحتهذه 
الخطة معه سفنت عليه رضاها LT ٠‏ إذا Wings‏ حرض عليه زوحبا الامبراملور 
فیتتله . و يكن کلودیوس ابرفی Ob‏ بقوم هذا الدور دون مقابل . فقد ذ کر 
gs‏ أن میسالینا « كانت تقدم إليه نظير ذلك ما بشاء من الفتیات ذوات ال اذ ية 


JEL‏ ». وقد So‏ سو ئو نيوس أنه« کان مفرطاً فى شپواته النسائية » » ومن ثم 
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كانت میسالینا تمرف كسيف رضيه وتبادله منفعة عنفمة c‏ فتماونه فى وره 
لیماونما هو فى غسورها . ول يكن هذا الفجور ليقف عند حد » حتى لي كد 
جوفینال أنها لم تقنع بعشاقبا المدیدین فاحترفت الدعارة فى الواخسیر العامة نظير 
أجر کنیرها من الماهرات . ويقول :اسيتوس فى ذلك أنه بیما كان كاوديوس 
dan‏ منصب ارقیب على الأخلاق فى الدولة » كانت زوجته تييع جسدها فى 
المواخير » . وقد بلغ من استهتار تلك امرأة أنها ‏ تنيزت فرصة غياب زوجبا فى 
أوستيا وتزوجت زواجاً رسياً من شاب وسيم يدعى كابوس سيليوس . و يلبث 
الإمبراطور أن علم من وزيره تا ركيسوس أن زوجته AS‏ مؤامية لاغتياله 
وتنصيب سيليوس فى مکانه » فارع بالعودة إلى روما ela‏ ارس الامبر اطورى 
بذج سيليوس وكل عشاق ميسالينا الآخرين . وعندئذ هربت میسالینا إلى ضيعة 
كانت bias‏ وكراً لمساخرها وملذانما » فأرس ل کلودیوس إليها يستدعما 
SE‏ وعندئذ خثی تا رکیسوس أن يعفو عنها فبت ایب جنوداً قتلوها : 
ول نمض بضعة اشر حق راح كاو ديوس Ka‏ فی ازواج من جولیا بولينا 
زوحة کالیجولا السابقة ء وکانت ذات تروة Bb‏ حتی لقد كان ما تتحلي به من 
الجواهر وحده پساوی أر بعين eos‏ رس . ولکنه م بلبث أن آدارت 
al,‏ امرأة آخری ف أجريبينا الصفری | بنة أجريبينا الكبرى من‌جرمانیکوس » 
. وقد BY‏ عن el‏ جالما وكفاءتها وقسوتها وانعدام ضميرها . وكانت قد 
ترملت ميتين » وقد رزقت من زوجها الأول کنابوس دوميتيوس أهينوبار بوس 
oh‏ نيرون الذى كانت حام أن dad”‏ إمبراطوراً . أما زوجما EN‏ فقد دست 
له السم وور ci‏ عنه تروة عظيمة ورغم أن کلودیوت كان پا فقد اعزمت 
| تتزوحه وتتخلص من انه بررتانيسكوس الذه أمجه من میساننا» لتحقق 
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Jef ob p>‏ ابنپا نيرون هو الوارث اامرش . وم تلبث بالفمل أن جحت 
فى إغراء الامبراطور الشیخ فیزوجا عم 4۵ AM‏ وکانت وقتئذ 
فى الثانية والثلائین من مرها > Ke‏ كان هو قد بلغ السابمة وا مسين . 
ثم جحت فى إقناعه Gh Oh‏ نيرون دیزوجه من إبنتسه أو كتافياء E‏ 


جحت فى إقناعه بأن تلن هى تغندها معه على المرش- و بعد ذلك جحت فى تعيين 
" صدیقبا باروس قائداً . pe‏ الامبراطوری r ٠.‏ طوت الوزیږین تا رکیسوض 
وباللوس تحت جناحپا ٠‏ فاستحوذث عل الساطة كلها وأصبحت صباحبة الكامة 
TER‏ البلاد ١‏ وم بت أن أطلقت العثان Yaak‏ وؤالمها بالؤاسرات والناصرات» 
فذيخت چو لبا بو لينا إذ همت الامبراطور ببدی إتجابه برشافتها » ود ست الم 
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لا ركوس سیلانوس إذ رأت الامبراطور عیل إليه وقد خافت ,أن مج وار 
له » وراحت تلفق التهم لا غنیا. وتقتلهم لتستولى على أمؤالهم . وقد كان من 
حكن عليهم بالإعدام وصادرت أملا ؟ ikop‏ و ئلائون من . ple skac!‏ الشبوخ 
وثلاعائة من الفرسان . وهكذا أصبحتالدولةكابا تميش فى ظل طفيامها الرهيب 


فى رعب دام » by‏ كان زوجبا الامبراطور غارقاً فى ملذانه لابغارق النساء, 


٠ من الجر‎ gas 
الأسكندرية كل الامتيازات الى كانوا‎ one وقد أعاد کلودیوس إلى‎ 
CADE منح هذه الامتيازات ذائها لكل‎ E بتمتعون بها قبل عبد > اليجولاء‎ 
الامير اطورية الرومائية . وعندلذ ظن اليبود أن فرصم‎ oleh البهودية فى كل‎ 
قدجامت ليث روا من اليو نان . فنشب القتال فى الارسك ندرية بين الفريقين» حتى‎ 
» کتوس»بادر اليو نان بارشال‌وفد إلى الامبراطور‎ ze í Lori] 
کل ما کانو ايتمتمون به من‎ SUJI شملقه ويبدى له الخضوع والولاء. فأماد‎ 


قبل فى مصر من حقوق وامتیازات» ماعدا ple‏ الشوری فقد قال لهم .أنه ey‏ 


عنه tt‏ وأنه لم يكن EB‏ فى عبد الأباطرة السابقين . إلا أن المرا ع لم بلبث أن 
مجدد بين Ob gl‏ والیپود »6 يبدو ذلك فى de gt‏ الرسائل WI SA‏ 
الأسكندريين » dls‏ كتبها اليو نان مین فيها عن كراهينهم العديدة ابهود » 


إلي جاب كراهيتهم الغديدة لرومان ونتديدم بوحشیتهم BS. pe lbs‏ 


لاقت هذه الرسائل رواجاً JY le‏ الأسکندرية وحدهاء وا فیک 
ddl‏ مصر ا a,‏ هدفاً any‏ والاعتداء فى کل مکان . فلنا اجتمی 
اليبود بالإمبر اطور احتنهم ,> بإعدام اثئين من زعماء اليو نان الفین قادواحلة 
الکراهیه fas‏ :ید أن هذا الصراع بين الفررة. أدى فى الحقيقة إلى استرجاع 
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حقوقهم وامتیزامم وإقناع الرومان بغعزورة إرضاء الطائفتين كليها ٠‏ بيا ظل 
Oy pal‏ راسفين فى أغلال العبودية والذل » فلم يكن لحم حقوق ولا امتیازات» 
et ots‏ من الخاصبين على الدوام إلا الحرمان والموان . 


وقد ظل كلو ديوس مستساماً ومستكينا لزوجته اميثة المايئة yo‏ بینا» ولکنه 


۸ بلبث أن تنبه إلى الموامرة الى كانت EE‏ لتنصيب ابا نيرون ul‏ اطوراً » 


6 Kil» 2 


peb.‏ أن يفسد عليها ندیرها of,‏ يسارع إلى تعبین إبنه بريتائيكوس وار 
لاغرش , ید أنماكانت اسر ع منه gas‏ وأبر ع تفكيراً فدست السم له ف الطعام 
فظل EK‏ من فرط الآلام المبرحه الى كانت os‏ أحشاءه يوماً كاملاء wae‏ 
حبه دون أن يقوى على النطق بکامه واحدة . وعکذا بحت أجريبينا فى بلوغ 


الغاية الى ظلت نسعى لتحققما زمنا طويلا » وجلس ابا نيرون علىعرش egy‏ 
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نیرون 
وکان يرون هو oll‏ الوحید الذى kw pl agi‏ من زوحبا الأو Kg J‏ دوس 
دومیتبوس آهینو بار بوس وهو <فيد انطو نيوس وأوكتافيا أخت أغسطس ۰ 
وکان |4۵ عند ميلاده لوسيوس م ضیف إليه لقب نيرون ۰ وقد جحت أمه 


مدمقت لکاود بوس‌عام۵4 بعد البلادفی أن تسب هتا بيد ال مرس الاهبراطورى » 


« نيرون 6 


فل od‏ مجلس الشيوخ مناصاً من تنصميبه إهبر اطوزاً . وكان نيرون عندیز شاب 
ف السابمة عشرة من مره 6 وکان بدينا ضخم الوحه منتفخ البطن رفيع الأطراف 
تكسو رأسه حلقات HAST”‏ ملتوبة من الشمر aS‏ وكان قد GU‏ العلم علي 
أ دي خبة مر الفلاسفة ولاسها pe a‏ © كان بندو فى ندابة الأهر 


eles Bole‏ . وقد شر ع pat‏ سيرة حسنه ور pla‏ الاصلاحات ویلفی 
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كثيراً من الضرائب » بيد أنه أسلم فاده لأمه ور كا تتصری فى شگون الدولة 
كا تهاء » وتصدر الأوامر إلى الوزراء و تستقبل col pall‏ فلم تلبت أن اتفردت 
السلطان » ونقشت صورما على نقود الامبراطورية مع صورة ابها ء وقد استاء 
سیلیکا أستاذنير ون ومستشاره من ذلك OGY‏ يتلل إلى أن تكون هوصاحب 
النفوذ الأوحد عليه » فراح محرضهضد مه 0 ستثباً bS‏ واعتداده بنفسه » 
ضارباً له دالا على هذا الور الحماس » حق بدأ اون يا امه ومحاول أن 
مها من التدخل فى e Chloe‏ فاستشاات Las‏ وراحت نبدده بأنها کا 
استطاعت أن تجلسه على الرس » تستطيع أن تسقطه عنه و رده إلى وارثه 
الشرعى بریتانیکوس » فا کان منه إلا أن قتل بريتانيكوس وأجبر أمه على أن 
تعتكف بصبفة داعة فى قصزها . 

وم بلبث نيرون أن ظهر على حقيقته ء حا كا مستبداً فاسداً فاسقاً مجنوناً » 
وقد أحاط تسه ببطانة من الفتبات الماجرات gladly‏ السفلة الساقطين »داح 
يقفى Obl‏ ولياليه فى عبر وعر پدة وعبث بالأعراض وانفاس فى a‏ وأقذر 
ما پتصوره المقل من شذوذ وشپوات وشرور . وکان یتخنی نحت جنح الیل مع 
بطانته تلاك » ویطوفون فى الشوارع والأزقة » ویرتادون OUI‏ والواخیر » 
ویهبون الحوانيت » ویفتصبون النساء » ویسلبون الرجال rar £ pele‏ 
أو or ER‏ وکان سیکا لشجع الامبراطور على العادی فى مفاسده ومو بقاته 
ینفرد هو بتوجيه دفة ا 4> » فسكان يأ نيه بالنساء ايلات dags‏ كل أسباب 
del‏ معهن . وقد أهداه جارية معتوقة ندعى كلوديا آ کتی » فسلیت لبه زه 
طوبلاء م م بلبت أن cial‏ بامرأة أخرى إرعة gear ht‏ يوبيا ساييناء 


2 ۰ ۴ . 8 1 ۳ cr 
والبا على لوریتانیا » ثم‎ we زوچبا بان‎ awli . وکانت زوجة صديقه أوئو‎ 
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غرق فى هواها » حتى لقد of pyel‏ بطلق زوجته أو کتافیا ويلاوجها . إلا أن . 
أمه أجريدينا وقفت فى صف أوكتافيا ولات إلى كل FELL,‏ 


يوون عن طلاقبا u‏ لقال YP‏ عرضت عليه فى سبیل ذلك أن يتخذها هي 
pi‏ س وهي أمه — عهسيقة له . إذ كانت لا زال محتفظ بشیامپا Ube y‏ 
LAs‏ . بيد أن بویا كانت أ .كث تأثيراً عليه وأشد إغراء » ختى لقد 
أفنعته بأن ya‏ آمه فقتلما . نم طلق و کتافیا وزو ج بوياء فاما غضب 


الشعب لذاك وحطم القائيل ای أتامها. asad‏ لبوبيا بيا كلل بالأزهاز عاثيل 


أوكتافيا» حنقت بویا وحرست الامبراطور على أو كتافيا Ya‏ وأهدى إلى 
بویا رأسها . لم حدث بمد ذلك أن کانت by g‏ حاملاه وقد غضب نيرون Wale‏ 
فركلها فى بطنها فاتت . وإذ کان A‏ ظل حزيناً عليها » ثم ل يلبث أن ole fede‏ 
ذى ملاح شديدة الشه ملاعا مدعی سبوروس » وزوجه فى احتفال ری » 
وعاشره مماشرة الژوجات . Ä‏ 


n‏ ما و 
6 


وكان نيرون مغرماً بالرقص والغناء والعثيل » فسكان eat‏ فىقصره الراقصين 


والغنین ولامثلین » ويعقد المباريات بينه pegs‏ م يلبث أن راج يقيم:<فلات 


عامة بظبر فيها علي poll‏ ح ورقص ویغی و یله مي IE‏ الهاية آمام op ill‏ 


s 


. هن الشمپ طالباً مم أن يصفقوا له . فاما skal‏ بعض أعضاء مجلس الشیوخ من 
ذك أجر م على أن يظهروا ثم er!‏ على المبسرح ويرقصوا ویننوا ويمثلوا . ولا 


gel |‏ سینیکا على dye Khon‏ م فتله.. واستمر عارس هوایته الحبو بة » فسافر 


إلى بلاد اليونان لاحياء الحفلات الوسيقية هناك . ويقول سوثينيوس أنه كان 


سیب هن الأسباب » ge‏ اضطرت ALF gabe :: ale jan‏ آن بان 
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فى المممرح وحتى اضطر بمض الرجال أن یتظاهروا بالوت حتى يمكن |خراجهم ۰ 
وقد اشترك نيرون أثناء وجوده ببلاد اليو تان فى الألماب الأولعبية» فقاد بنفسه 
مركبة من IS‏ السباق » ورغم أنه سقط فى الطريق عم مخلف عن منافسيه ف 
Ul‏ الشوط ‏ قدم 4 الشرفون على السباق تاج pall‏ » وصفقت له ال ماهير » 
فامتلا" بالنشوة و السرور » وأعلن أنه حر ربلاد الیونان منذ تلاشالاخظة و أعفاها 
من دفع الجزيةلروما ءففرح البو نان ذلك فرحاً شديداً وقرروا أنيقيموا AJÍ‏ 
الدورة الأولهبية والدورة النيمية والدورة الأسثمية والدورة البيثية RIM‏ فى ذلك 
المام بعد أن كانوا يقيمو نما فىأغوام متتالية » eps‏ نيرون لذلك وقرر أن يشترك 
فى هذه الدورات كنا بالغناء والعزف والعثيل والسباق . وفعلا ظل المام كاه 
تنل بين مسارح بلاد اليونان وملاعبها » حتى إذا عاد أخيراً إلى روماء دخلبا 
دخول الفا مين فى م وكب N‏ » وقد عرض فى هذا ال وکب غنا »4 و عرات 
نصرهء وه الجوائز GI‏ ظفر بها فى بلاد الیونان . وقد بلغت نحو ألف و ‘Hele‏ 
TPR‏ 
وقد اشتد سخط أعضاء مجاس الشیوخ على نيرون يسبب سلوكه الذى ينال 
م نكزامة المرش .كا راح الفلاسفة الرواقيون ينددون le‏ بذلك الامبراطور 
Gall 6 sis N‏ ینفس فى شېواته ونزواته دون أن بقف عند حد » أو براعی 
أى اعتبار . ومن ثم راح بعضهم يدبرون مؤامرة لقتل نيرون وتنصیب 
كالبيد ينوس بیزو فى مكانه . إلا أنه عم بهذه المؤاءرة فیداً عدا من الارهاب 
الرتعد من هوله الفرائص وتشیب النواصى 6 وراح يقتل كل من يشك فى ولائه 
أو يوقن فى رائه » منتمزا الفرصة ليلا بأموال الضيحايا خزانة الدولة التى أفرغها 
بإسرافه وإتلافه . وقد أقسم أن يقتل أعضاء مجلس الشيوخ oly » ae‏ يقفى 
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على طبقة الأثرياء.ء فأرسل رجله إلى كل مسکان بقبضون على الأبرباء. 


ویمذبوجم ثم dll ors orate‏ دون أن يوجبوا إليهم أى امام » 
أو یواجپوم dig‏ أو غامضة م Sud‏ وجبوها إلى راسباییتس 
زعم الداعين J‏ الفاسفة. الرواقية في_يجلس. الغيو خ » وهي فتور ماسته 
للامبراطور وعدم استمتاعه بغنائه . وقد ذهب done‏ هذا الارهاب كذلك 
قائد ارس ar EN)‏ فأينيوس روفوس ء والشاعر لوكان والكاتب بترو نيوس 
والقياموف پ رکا سورانوس وشقيقان الفيلسوف Ku‏ » ها أمونيوس ميلا 
onl‏ نوفانوس » OK‏ هذا ۳۹ هو sa ste‏ أطاق سراح بولس 
ازسول فى أأنينا . OM‏ 


cts‏ ون أن ار en y ns‏ أن یضدق لا 
تصدر من اسان مها بلغ به الاجرام ٤‏ وا بلغ اون فقد أشمل انار 
فى روماء لا ay) De‏ ليتع Nerdy,‏ وی 3 » وقد راح يراقبها من برج 
ماسیناس وهو re Ath‏ عن حریق طروادة ٠‏ وقد 
ظلت انار dual Gate‏ آیام» اح tat ehia cull‏ ء واحترقشرات . 
الألوف من سكانها » è as‏ مثات الألوف منهم ها ین على وجوهبم بلا مأوى 


وقد ذهب الرعب بعقولهم . ویذ كر صولونبوس وديوكاسيوس Ol‏ نيرون 


کان كلا رأى النار مخبو فى جانب من الدينة يعيد إضراهها حتى تظل مشتعلة . 


متأجحة » فيسعد بمنظرها وينتشى بالغناه على صوت ليها . <تى إذا استوق 
ذلك المتوه متمته ورأى أن dp‏ إحراق المدينة لاصقة به » أراد أن bab‏ على 
Gib‏ غوه » فر اج ست عن ضحبة lod‏ کیش نداء . وقول تاسدوس أنه 
« کان ab ir‏ من الناس يسمون ppl‏ بالمسي: ٤‏ وم أتباع شخص ددعي 
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6 طيدار وس‎ Aye gd البنطى وال البپود*‎ ld کان قد صلیه‎ » Eal? 
أولثك المسيحيين ثم‎ ob .فاستأجر نيرون بعش السغلة والأراذل كى يشبدو!‎ 


« نیرون بتمتم برؤية روما وش محترق © 


ale‏ روما من جديد » وقد أرغم كل الولايات الرومانية على دفع الثفقات 
اللازءة لذيك . وكان أول ما أقامه ما gels pad‏ على مساحة عظيمة من 
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= WA 
الذهبية‎ Witte وصپر‎ » N هیا کل‎ cee القصر أموالا طائة » حي لقند‎ 
اطالس» وأفام آمامه عثالا ضخماً لنفسه بلغ ار تفاعه‎ ach ليسكسو جدرانه‎ 


dys دن أشعة آلشمس اعتباره‎ dle ae bel وعشرین ۳ 4 وود‎ vl 


« فسبا سيان » 


اووس أ بو فوت » اذ OK‏ نيرون sites‏ نفمه الالوهية » وکان بطلب ای 
رطك أن منوا وك . 

وفی عام ٩۰‏ بعد المیلاد كان بواس الرسول يبشر بالمسيحية فقبض عليه فیلکس 
حا ک البهودية وعرض آمره على نيرون . وف ذلك العام ذاته ذهب مرقس_ 
ارسول إلى مصر ليبشر بالمسيحية فما . ثم فى عام ٩‏ شبت الثورة فى آورشلم 
صد الرومان » وحين عجز حا كم bo ge‏ عن إ+ادها أرسل اليا نيرون جیشا 
شيادة Lad‏ سيان خاصر أو رشلم وأسر لژ رخ البپودی يوسيفوس . وف ذات 


او فت | rel po‏ اع ان ay)‏ > والبو PE: oh‏ الأسكتدرية فأرسل نيرون lu‏ 


sah me 
-WY — 
. اسکیح جاح الطاثفتين » وقد بلغ ضحايا الييود فى ذلك الصراع سين ألفاً‎ 
يوليوس فنديكس حاک بلاد‎ Ok ۸ فى عام‎ LY ob و تلبث أن‎ 
الغال» قد مر د وأعلن استقلاله بالبلاد الى حکها » فأعلن نيرون عن جائزة‎ 
مقدارها مليونان وخسائة ألف سیسروس تنب تيه بر أس فنديكس. بيد أن هذا‎ 
برأس نيرون أعطيه فى مقابل ذلك‎ ash حين سمع بذلك قال ساخراً > إن من‎ 
هذا العدو الشدید البأس فى‎ BA رأمی » ومن ثم داح نيرون يعد المدة‎ 
به هواختيارالمربات الى سینقل عليها آ لان الموضيقية‎ calle وکان أول‎ . lal 
شرقوض سانشاوتن‎ ch وأدوات المثيل . إلا أنه م يلبث أن جاءته الا نان‎ 
iy ¢ أسبانيا قد نف إل فندیکی ق  عرده‎ Jobs) جالبا قائد اش‎ 
الزاحف‎ pall يلبث ال مرس الامپر اطوری أن انفم إلى‎ by . يزحف على روما‎ 
ايوخ اعتبار نيرون عدوا‎ ule ثم أعلن‎ ٤ اطوراً‎ ga] ونادى بتنصيب جالبا‎ 
وقرر صلبه » فتأهب نيرون الفرار وراح یتوسل إلى أمبدقائه وأعضاء‎ et 
» وحده إلي قصره الديق خارج روما‎ gie حاشيته أن يرافقوه فرفضوا جميعاً‎ 
وهناك حاول أن ينتحر ولکنه جين ء حتى إذا مع وقع أقدام الجنود الذين‎ . 
أرسلهم مجلس الشيوخ لقب عليه » حاول هرة أخرى أن يطعن نفسه باطنجر‎ 
ولکنه مخاذل وعجز + فتوسل إلى أحد عبيده أن بماونه فى دفع الجر إلى‎ 
حلقه » فماونه فى ذلك > زهقت روحه » ومات موت البان ۰ وکان‎ 
موته فى مام ۹۸ بعد الميلاد . وکان هو آخر الأباطرة الرومان من أسرة بوليوس‎ 
. قبصر » بعد أن ظلت هذه الأ ة فى الحم أ كثر من مائة وعشرين ماما‎ 
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مزعب دأغيط BI”‏ بد نیرون 


Ks‏ فى هذا الفصل عن النظم التى وضعبها الأباطرة الرومان من أغسطس 
إلى نيرون » للسيطرة على مصر واستخلال مواردها واعتصار أبئائها اعتصاراً 
لبستولوا على كل قطرة من جهدم » بل من دمهم ودمعهم . فنشکام عن النظام 
السيامى والادارى » م عن النظام الاقتصادى والمالي » م عن النظام القضاني . 
ثم نتسكلم بعد ذلك عن المظاهر الأخری الق سادت مصر في ذلك العصر » فا 
تعلق sLLL‏ الاحماعية والعقائد الدينية والحاة الثقافية والفنون . 
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النظام السياسى والإدارى 


كانت مصر ولاية من ولايات الدولة الرومانية ؛ ولكنها ولابة من طراز 
فريد . فق دكانت من قبل دولة کبری ذات ماض عريق » وكانت حتى عبدها 
القرب فى عصر البطالة ذات م ركز ممتاز في العالم الميلينستى » وفی ذات الوقت 
us‏ وخیرانها Hols mally‏ حيط بها جوهرة مكنونة 
يصب الاستيلا, le‏ ویسپل الدفاع عبا لمن يستولى عليها . فسكان الأ اطرة 
.004 على ol‏ تفظو بها بحت mr‏ الباشر » ولا خاطرون بتر کا 
لاک من الأشرا اف بلح إلى الا ستقلال ہا عن روما کا استقل با الرس 
من قبل عن مقدونيا teilig.‏ أغسطس Se par‏ استولى عايها من که 
الخاسة وأبمد مجلس اليو عن أن جارس أى إشراف علا > بل منع أعضاء 
ذلك الجلس E‏ منم كل شخص بارز فى الدولة الرومانية من أن يزور مصر J‏ 
إذن صریح من الا«براطور ٠‏ وقد وضع أغسطس pat‏ نظاماً خاصاً HL‏ 
سيطرته التامة عليها » و حول دورن ثورة shay pall Wal‏ عرد حا کہا 
الرومانی » E‏ یکفل أننظل عصر جرد مزرعة للغلال اللارمة eg)‏ فسکان ia‏ 
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هو الأساس الذى قامت عليه السياسة الرومانية فى مصر » وكان هسذا هو المدف 
الذى ترى إليه تلك السياسة طوال العصر الرومانى . 


وقد اعتبر الإميراطور تقسه وريا لبطالة فى مصر » کا اعتبر نفسه سليلا” 
لغراعنة الأقدمين » Yl‏ معبودا E‏ كانوا APT‏ ممبودين » وأصببح بنقش صورته 
على الما المصرية مقرو نة بالألقاب الالهية ال CAE‏ تقتزن بها صور الفراعنة من 
قبل » وظلت كثير من تفصيلات النظام الادارى الى ورنما Ud‏ عن الفراعنة 
قأئمة »فلت الأراضى be SLI‏ نسمی « الأراضى CALM‏ وظل الزارعون 
لذن يستأجرون هذه الأراضئ پسون « المستأجرين الاکیین» وظل كل إقلم 


من أقاليم مصر it‏ الذى كان يممى « الکانب GM‏ » . ومن E‏ 


حك الرومان مصرف WY!‏ المام الذى كان كما فيه الفراعنة والبطالمة من Pan‏ 
وهو اعتبار فرعون هو الملك والمالك: لكل شىء فى مصر » واعتباره هو AYI‏ 
والعبود لسكل المصريين . 


وقد أناب الإمنراطور عنه فى مصز حا كأ عاماً من طبقة الفرسان » عارس 
كل السلطات الادارية والالية والقضائية والمسكرية وغيرها' باعتباره Mee‏ 
لا مبراطور وممئولا امه » وكان cons,‏ عليه البقاء فى مصرطوال فترة که لبا 
فلا يمح له منادر مما منذ استلام مقاليدها إلي حين تملیمبا إلى الذى مخلفه فيها . 
وكان مقر الحا ك العام الروماى هو مديثة الاسكندرية . 

وكان يتولى مساعدة الحا كم العام فى مصربمض كبار الموظفين الرومان وعلى 
ols‏ المسئول عن الشئون القضائية وهو عثابة وزير e Ja‏ والسئول عن 
الشئون WU‏ وهو مثأبة وزير المالية » والسئول عن aN‏ الدينية ء وهو وان 
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يكن fy‏ روءانياً ولي سكاهناًفقدكان يسمى « السكاهن الأعظم للا سکندر 4 
وسائر مصز » » وكان ريا لكل السكهنه pall‏ بين وصاحب الساطة المليا على 
كل المعابد وشئون العبادة في مصر » وبواسظته أمكن لارومان أن يسيطروا 
يطرة تامة علىهذه البيئة التى كانت على الدوام عم ال رکات القومية فى البلاد . 
وكان من الموظفينالبارز ين LIAS‏ اللوریدیکوس» وهو مثا بة القاضى وكان ER‏ 
kb‏ من طفه الفرسان » و « الا رشیدیکامتیس ) وهو الوشف g kail‏ الذى 
كان بشرف على امحفوظات العامة ء و « الأ لسیحیتیس» وهو الشرف على الشئون 
الادارية » و 2 الإيديوس لوجوس > وهوهراقب الدخول غر النتظمة کالفرامات 
والأموال المصادرة والأملاك الى لا أصحاب لبا . و البيبو be‏ توجرافوس » , 
وهو رئيس ديوان الشكاوى » و ١‏ الأجورانوءوس » وهو المبيمن على توثيق 
المقود » و« اليوثينيارك » وهو الشرف على oy gl‏ 6 و « الجيسناضيارك » وهو . 
رئيس الجبمنازيوم أي اانادی الثقانى الرياضى » و« الكو زميتيس» وهو الختص ؛ 
بشئون الشباب wi‏ اموظفون جیما من الروءان» کا كانت كل 


A mal)‏ سات أ و 
ag‏ اباق ا Br‏ لد یرل ار و فلم FFA‏ کون ed‏ 2 
ual‏ البلاد إلا ار ظائن المقيرة 


$ 7 
م م‎ gu Ay dee, a ‘bale بغ‎ Ey aga a TS 


قا با فرعم تا e‏ دمم 
الوسعلى وم N‏ كانت تسبي ليم المبمة وأقلم ار سنو تن ۰٩‏ وم 
مايا وهى منطقة طيبة. وجماوا a‏ من هذ toe‏ کر مایا 
ية ألم الور et is‏ ا رهام لمم ون يتنفيذ مأ بعپد به 
هس رجات . م قسموا كلا من : هذه ال مد وجماوا 


4 طم ديع اا Has‏ 


ip‏ مديرية مها لد op‏ حا ك القسم فى UF‏ ويتلق منه جیم | وأهر 
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ما عدا الذى بتصل مما بالشئون UW‏ فسکان عليه أن يرجم فيه إلى الادارة 
المالية المر af‏ بالعاصمة . ویکن Gl Slit‏ اختصاص حرلى فكان تفوذه لا sie‏ 
إلا إلى النوادى الادارية » ومن ثم كان مسد ولا فى مديربته عن الأمن A pally‏ 
واستفلال الأراضى المكومية وكان ينوب TS‏ عن TW‏ العام فى اختصاصه 
القضانی . وکان الذى بی قائد المديرية فى الرتبة هو « الكاتب SAN‏ » وكان 
شوب عن القا بد PAT‏ به أو انپاء مدته . وكات أم | ختصا صاته ”تعلق بالشئون 
الالية فى الادارة الحلية . م مجىء بعد الکانب الاک رؤساء دار السحلات 
الرسمية الى كانت منوطة Bit‏ جيع المكاتبات الرمية وكشوف الضرائب 
وقوام التعداد وسجلات الأراضى وتسجیل العقارات والعبید . وكان فى كل 
مدررية CHAS‏ كير الكبنة ورئيس الجيمنازيوم ومدير التعلم ومراقب الكوين 
والشرف على السوق العامة . و كانت أغلب هذه الوظائف الحلية يشغلبا اليو نان . 
وكانت كل مديرية تضم عدداً من القرى » وتدير كل قرية مها جاعة من 
شیوخبا الذين يتلقون أوامرم من ab‏ المديرية ويكونون مسئو لين أمامه عن کل 
شئون قریمهم ولاسیا سداد الضرالب المفروضة عليها . وكا نمثل السلطة المركزية 
فى کل قرية رئيس الشرطة وكاب القرية وهو عثابة « الصراف ». 

وكانت الدن اليونانية في مصر وهي الأسكندرية ونقراطیس pnt gly‏ هي 
وحسدها I‏ تتمتم بقدر من الاستقلال الذانى في حکها ال حلى » وكانت كل منها 
تتمتع زايا خاصة تتفق مع تارخبا وتقاليدها . وكانت مخضع ف النواحى 
Lee YI‏ والدينية والثقافية لمحسكامما الحليين الذين بنتخبهم مواطنوها . بيد Ned‏ 
كانت Cad‏ فى التواحى الادارية احکومة ال ركزية :الماصة . و تسكن تتمع 
إحداها plas‏ آشتریمی كلجا لس الى كانت تتمتع , ' ادن اليونانية من قبل . 


em 
تاب‎ 

وكانت الاسکندر یة قد فقدت مجلسها الشورى منذ أواخر المصر البطلمی » وقد 
رفض أغمطس (عادته كا رفض ذلك بالنسبة لكل الدن اليو LIE‏ الاخری 
وليكنه من ناحية GAL‏ جمل فليو نان مركزاً ممتازاً بالنسبة للمضريين » ومنحهم 
كثيراً من أسباب التنافس er‏ وهن البهودء هادفاً بذلك إلى إضرام نار الحقد 
بن أولثك جميماً ودفعهم دفماً إلى التنازع gl pally‏ فيا یب ليناهمالضمف كلهم 
فلا يظل قوياً غير الرومان الذين حسکوممم . وكانت تلك هى سياسة الرومان 
اتی اننپجوها فى كل مكان وسيطروا بها على العالمكله . وقد jel‏ أغدماس 
bl‏ المدن اليونانية الثلاث من ضريبة الرأس التى كانت مفروضة على المصريين » 
فلا عن أنه منح مماهد الجبمنازيوم اليونانية الى كانت b‏ فى عواممالمديريات 
صفة رسمية مع أمها لم سكن داخلة فى نطاق Gall‏ اليونانية » فأتاح لها بذلك 
بعض الامتيازات الى كانت تتمتع بها تلك المدن . 

وقدكان أول ما اهم به أغدطس حين استولى على مصر هو WT‏ السيطرة 
عليها » بسبب ما يعرفه من صلابة Wal‏ وقوة اعزازم بماضيهم الجيد » وشدة 
تفورثم من کال غافيب آجتی Aere‏ نوزم عليه Be‏ بطردوه من بلادثم د 
ولذلك خصس أضبياس Gall‏ قبلؤة Le‏ كل القوات الرومانية المخصصة : 
اولايات الأخرى > وکان a SAN lal si‏ او فصائل من الفرسان 
وقسع ES‏ مساعدة . وکانت ایا البومانبة تتألن »,هن De‏ راوج ow‏ ۱ 
خسة آ لاف وستة آلاف جندی » وكإنت tee‏ تالف من nk,‏ 
کت ls‏ من نحو sugar the‏ أى أن Er]‏ الرومانية فى مصر 
كانت تأاف مزر نحو خسة وعشرين ألف جندی Om dc‏ كانت قوات 
tb ka‏ وعشرين آلف جند , أ أن او الہ 
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pal‏ وحدها كانت رید عن عشرین فى SLU‏ من القوات الروهانية كلها . وكان 
الجزء الأ کر من هذه القوات برابط فى الأسكندرية . وأما الباق فضكان موز 
بين أ حاء القطر UEN‏ » ولاسما فى منطقة طيبة الى كانت مهد الحركات الوطنية 
فى كل العصور . وقد اضطر طيباريوس يسيب الاضطرابات فى CA WANN‏ 
أن بسحب من مصر إحدى الفرق الرومائية . ید أن مسر لم تلبت أن ثارت فى 
oe‏ یدیس قاقر إل زرا الق ات از ونانة بای eel‏ » وقد وضع 
فرقة كاملة فى نیقو بو ایس بالقرب من الأسكندرة .. وكان من allia‏ ان 
Obes JI‏ واستعبادهم المصبریین أن كانوا يفرضون عليهم إيواء جنود الاحتلال 
فيمنازطم وتقديمالطعام إلييم » فكان ذلك من أسباب سخط all‏ يين وثور or‏ 
طوال المصر الروماق . وکان أولئك الجنود عثابة السوط الذی يلبب ظپور 
cp pall‏ فى أوقات pro‏ وامبزامبم على السواء » إذ كانوا لا بفرغون من ole]‏ 
ثورات on ll‏ حتى يتفرغون لجباية الضرائب هنم بالقوة والقسر » فيذيقونهم 
eal‏ آلوان الذل والایذاء . وکان الرومان #تفظون بأسطول يرابط عند 
شواطی, jar‏ لتوطيد سلطانهم فيها وحراسة شحنات القبح التى كانت مخرج 
منها بير انقطاع إلى روما . كا كان الرومان فضلا عن استخدام الیش 
والأسطول فى السيطرة على البلاد » يستخدمون قوات من رجال الشرطة المسلحين 
والدر ین تدریاً حربياً . فسکانت هذه الجحافل كلها تقف add‏ ین باارصاد» 
دنجم على صدورهم + X‏ أنقاسهم » ونکاد أن تزهق آرواحبم . 

وقد كان يوجد عصر فى المصر اليونانى نظام القيد » أى إدراج أسماء 
السكان فى قوا م » فأدخل لها اارومان نظا التعداد المنتظم الذى كانوا 
Ose‏ من ورائه إلى ضبان فرض الضرائب على كل الأشخاص والأشياء ‘ 
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وكان بم كل أربعة عشمرة سنة بامم D‏ التسجيل المزلى » أو « التسحیل Spa‏ 
OMG‏ ؛ ويتضمن إحصاء الأفراد والأملاك . وكان على مالک المقارات أن 
يقدموا إقرارات مؤيدة Oh‏ عن عقارمم وعن السكان الذين بشفاو نها م :م 
تمجيل البيانات الواردة بتلك الإقرارات فى سجلات شاملة للقطر كله . وقد أ ذهاً 
الرومان في عاصمة كل مديرية دواوين رسمية لفظ هذه السجلات وتعدیل 
Ob LT‏ الواردة با بعد کل تعداد ٠‏ وكانت هذه السحلات تشتمل ‏ فضلا عن 
عن أماء الأشخاص وعقاراتهم ‏ على بيان ple‏ الاجماعية والطبقية النى ينتمون 
إليها . وكان مین على أبناء الطبقات المتازة لكي يمكن بیان طبقانهم فى هذه 
السحلات أن یقدموا من المستندات مايثيت انماءهم إلى تلك الطبقات » إذ بذلك 
وحده TE‏ لوم المتع با لتلك الطبقات من امتيازات . 


وقد ظلت الاسکندرية فى المصر الرومانی كا كانت فى العصر الیوننی ماصمة 
pal‏ » بل ظلت أعظم المدن فى الإمبراطورية الرومانية بعد روما » وظلت >i‏ 
الموافي فيحوض البحر الأيض المتوغط وأ كرها GAT‏ وازدهارآه وقد استمرت 
ركزاً لثقافة الراقية والفنالرفيع e‏ فکانت Gok‏ العريقة لا bar‏ تجتذب إليبا 
الطلاب من كل اء العا . بيد أن هذه المدينة كانت مصدر متاعب لاتنہی 
للرومان إذ كان أغلب سکاما من الیو نان والبهود» وقد عملت السياسة الرومانية 
على إضرام نار المداوة انى كانت WE‏ ين هاتين الطائفتين » فتكاتا في زاع دام 
وصراع لاینقطع ولايهدأ » وكانت المارك لاتفتأ تنشب pw‏ فيضطر الرومان 
إلى التدخل ach‏ وعقاب أحد الفريقين أو عقابهما مما . وكان الفريقان لا 
فتآن پرسلان الؤقود الى lope pas an ley‏ على الامبراطور » فکان بقف 
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مع أحد الفريقين ضد الا خر أو يتقف ضد الفريقين كليهما ۰ إلا أنالرومان كانوا 
>تملون هسذه المتاعب » بل کانوا بعه‌لون على استمرارها 5 نتفق هم rs‏ 
فى التفريق بين رعاياتم لیسودوا ثم وحکوا ٠‏ ومن ثم ظلت الاسكندرية 
تعالى من الاضطرابات زمناً طويلاء ولکنها ظلت مع ذلك هي قلب all‏ 
النابش » ورمز المضارة فى الما كله .. 
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كان الهدف الذى ul,‏ أباطرة الرومان ويدور حوله كل تفكيرثم 
Pats‏ هو جسم أ کر قدر مکن من الزوة ثیح طم cl‏ بكل ما يطممون فيه 
أو تشون إليه من ملدات الباة » وعنحبم القدرة على الاعداق على جيوشهم 
والاحتفاظ برضام! عهم ليظلوا حتفظین بعروشهم . ومن عم كان عور مسياسهم 
فى الولايات الخاضعة طم هو طحنپا طحناً واعتصارها اعتصاراً لاستتزاف كل 
مايسكن أن تعطيه من موارد وثروات . وقد كانوا يفعلون ذلك فى قسوة بشمة 
ووحهية رحيبة > وف غير شغقة ولا رة ولا وخز صَمير . و كانت مصر يأ تعس 
ضحية وقمت فى oly,‏ أولثك الطناة oy” ppl‏ الغلاظ القاوب » فقد ذبحوها ذيح 
الثشاة وأ كلوا جا وشر بوا دمها فلم ی رکوا نما الاعظاماً وحظاماً » وقد أثارت 
خصو بها الوفيدة وخيرامما الكثيرة ما يكن فى نفوسهم من طمع وجشم فاتتضوا 
عليها انقضاض طيور المبحراء على حقول الحئطة » وراحوا Le Me gape‏ منظماً » 
ویسلبونها ما تنتجه أولا بأول وعاماً بعد عام » وقد انتفعوا فى ذلك إلى أقمى 
الحدود بالنظام المالى الصارم الذى سبق أن وضعه البطالة هذه البلاد المنكوبة 
اليائسة » erty‏ حو روموطو روه ا er‏ عقایپم العدوانية الممتبدة » ويتمثى 
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مع أساليبهم الظالة وأغراضهم الفاتعة . وهکذا أصبحت مصر العظيمة جرد 
جارية لسادة روما ء وأصبحت أرضها الكرمة الى تضم أجداث الفراعنة الالدين 
ترد مزرعة ehh‏ الرومان . 


وکان الذى پشرف على الادارة المالية عصر فى العصر الرومانى هو الاک 
العام » يماو نه مساعد تولى مايشبه اختصاصات وز بر المالية » ویر أس عدداً عظما 
من الموظفين المنتشرين فى كل آحاء البلاد . و كان قائد كل a gaa‏ مسئولا ق 
مدرريته عن تقدير الضرائب وجبايها واستغلال الأراضي yp SCH‏ وتوريد 
U pat‏ وتنفيذ كل الأوامر التعلقة بالشئون المالية الى تصدر إليه من الاک 
المام » و کان بساعده فى ذلك موظف كبير كان یممی « الكاتب الای » ٠‏ 


وکان المصدر الأسامى الذى تعتمد عليه إيرادات مصر فى العصر ey NM‏ 
کا كان في کل العصور.هو الأرض . وقد.کان اني الا کر من أرض مسر هو 
اذى يسمي « الأراضى CSL‏ » وی الى كانت فيإ سيق مار 5 لبطالة » 
نم أممبحت COU‏ المكومة إلرومانية وتطلق عم ذات لايم القديم ‏ وتؤجرها 
لزارعین احتفظوا ob UAT‏ القديم وم « الزارعون یکی ن 6 »كا أصبحت 
uch‏ ارومانية لش وتوجر الأراضى الى Yost‏ من المابد ومن bol‏ 
ال فطاعات i Knl‏ الیو نان » ومن بع ضالرومانالذين كانوا EIER TEN‏ 
shilon‏ . وقد ظل النظام السادرب لنسبة طذه الأراضى 
هو نظام التأجیر بالزاد الملنى gee‏ إذالم يتقدم أحد للمزايدة بسبب ارتفاع 


قيمة الايجار الطلوب أو قسوة ما تتضمنة من شروط sch, oll‏ إلى وس 


اذام اتی کان مسولا با فى المصر ers AS‏ 
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أهل تلك الفرية بزراعها مع الأرض التى استأجروها » أو كانت ال مسكومة تلحق 
تلك الأرض ab‏ بعض الأفراد وتازمهم بأن ,زرعوها مع أملا کرم الخاصة » 
فإذا عجز أحد الستأجررن عن زراعة الأرض bead JI‏ جرها أو هرب منها وم يدفع 
| جارها وقع عبء زراءنها ودفع إجارها على أهل قريته Lee‏ . وكان 4ة جاب 
من الأراضى Lie‏ الأباطرة ملكية خاصة . وكان أغسطس قد انزع هذه الأرافى 
من بمض اليونان الذين كان البطالة قد أغدقو ها ele‏ » وقد جرى الأباطرة 
على مننح طائفة من المزارءين حق استغلال هذه الأراضي مدد طويلة . وكان عة 
مانب آخر من الأراضي Se‏ الأفراد ملنكية خاصةء ومنها الأراضی ای 
be il‏ الأباطرة من أصحابها ال صلیین وباعوها لأشخاص آخرین » والإقطامات 
المسكرية التى تركها الأباطرة في حوزة أممحابها ولكنهم ظاوا بتقاضون مهم 
الضرائبٍ عنها بنتظام » والاقطاءات التى منحها الأباطرة لبعض القر ین الم 
أو لقدماء الحار بين من الرومان » بيد پم | يليثوا أن انزعوها سهم وأديجوها 
فى SH‏ الخاصة فأصيحت تسمی « أراضي الضياع » . أما أراضى al‏ 
وف ای كانت نسمى ‏ الأراضى القدسة » - فقد.انيزع الرومان من المعابد 
ماکان البطالمة قد منحوه U‏ منبا . وأما اراضیما القدعة فقد استبقوها لما 
ولکنهم تولوا mil ole)‏ وفرضوا pall‏ اب علیپا و يسمحوا الكبنة بأن 
بزرعوا إلا جزءً يسيراً منا لسد حاجات المابد من حصولها . وکان نة فوع 
من الأراضى يسمى D‏ أراضى الدخل » وهی ال كانت قد انتقلت ملكيتها إلي 
الأباطرة لأسباب مختافة » فسکانوا re‏ كالأراضى ws SCH‏ 
كانوا يتقاضون عنبا a TE]‏ وکان ثمة نوع آخر من الأراضى يسمى 
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« أراقی المدن » وی ای كانت Dall‏ قد ور تا عن Im‏ الذين أوصوا لا 
بها أو مائوا دون آن بترکوا نسلا . وكانت المدن : ode pf‏ الأراضى وتدفم 
الضرائب المستحقة عنها . وکان دخل Ue SLI‏ من الأراضى يتكون من El‏ 
Yue Keb‏ ومن الضرائب المفروضة على الأنواع الأخرى » ly‏ ضريبة 
الحبوب ای كانت عبارة عن نسبة من الحصول » وكانت تدخل فى جزية الحبوب 
انى كان على مر أن تسددها سنوياً روما » وتبلغ ستة ملابين أردب . أما 
البسائين فكان ars‏ سداد الضرائب المفروضة عليبا ta‏ . يا كان عة 
ine’‏ على كل راس من الماشية والدواب . ومن ثم فإن الأعباء التىكان الفلاحون 
On pall‏ برزحون محتها فى المصر البونانی ظات كا هى فى المصر الروماتي » 
بل ازدادت أثقالها واشتدت ولا . فكانوا لا کون من أرض بلادم 
tus‏ 5 © ذلك یعقوم pra‏ درم 

وقد aw Nga‏ ‘ ر البطالة فى احتسکار sekala‏ و A‏ ف کاستغلال 
اناجم ells‏ واستخراج ll‏ والسودا . TA‏ فرضون ضريبة على حق 
شراء cll‏ » ویبیمون حق ze zul,‏ وفرضون lei ae‏ ‘ 
ویبیهون an‏ بصناعة الزيت ان يشاء على أن بدفع ضريية على مزاول هذه 


۱ وکانوا‎ . don هذا الذی‎ au زخیس ؛‎ Pde poy وضريية یا تنتجه‎ oes 


ون خر + یسنان لسع ويفرضون على المشتغلين بها فضلا عن ذلك أن 
ing‏ کل ee‏ بتوريد قدر معين من النسیج للازم ارجال الجيش والشر 
ALEE. Pas‏ ضريبة Rs s Eos sr.‏ حق * زاولة ص صید 


asha He qe! 7 gè 2 
في فكانت‎ ed os العامة فى‎ Su وكانت‎ . Al 
Eg RS ae wast: 


gl فى الوجه‎ Li 255 Be ke da ضر‎ were المكومة‎ 


as مهن‎ ۰ 
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. ماسکاً للحكوعة ولذلك كانت مجي من الأهالى عن استعطا ضريبة ثابتة‎ cis 
وبذلك ظلت المكومة الرومانية قابضة فى بدها على حق مزاولة الصنامات‎ 
والحرف الختافة حتى ۸ .كن بتدسر لأحد أن بزاول أى صناعة أو حرفة‎ 
إلا بترخیس منها » أو نظير نسبة من الأرباح أو الدخل » أو نظير مقابل ثابت‎ 
بض ال مالات نظير كل ذلك عتمماً . وكان حى الذين بتمامون الصناعات‎ dyi 
Le والحرف يدفعون الضريبة اللفروضة عجرد أن یبلغوا سن الرشد . فلم يكن‎ 
مورد من موارد الرزق إلا كانت الحسكومة تقامم صاحبه فيه وتفوز هي »نه‎ 
. بأ کر نصيب‎ 

وكا كانت الضرائب المفروضة على الزراعة والصناعة Loy ge‏ هاما من موارد 
المكومة الرومانية فى مصر » كانت الشرائ امفروضة على النجارة كذيك 
من fl‏ هذه الوارد : فبالنسبة لاتجارة الداخلية كان يتمين على كل من ينيع 
أى سلعة أن dat‏ من الحكومة على ترخيص بذلك نظير رسوم معينة وأن 
يدفع لحكومة كذلك مبلناً ميت كل شب أو کل سبة م أما إذا حصل على 
لرخيص باجتکار البيسع فى منطقة معينة » فكان عليه نظير ذلك تسديد ضرائب 
فأدحة . وكان تبادل السلع بين مديرية وأخرى یقتقی دفع مقادير معينة من 
tl pal‏ والرسوم . وبالنسبة للتجارة اارجية كان على من ريد الاشتغال بها 
كذلك أن Joe SOL gegat‏ برخیص بذلك نظير رسنوم معينة » وأن يدفع 
لبا ضريبة عن کل شحنة يقوم باستيرادها أو تمبديرها ..وقد كانت SL‏ 
Ge‏ من ذلك أرباحاً طائلة » إذ كانت تجارة مصر الخارجية فى العصر الرومالى 
عظيمة الرواج » وقد آصبحت الاسكندرية فى ذلك pa‏ أ كبر م ركز نجاری 
فى البحر الأييض التوسط E‏ إذ عمل ألرومان على تنشيط التجارة بين مصر وسائر 
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| حساء الامرراطور يه الروما یه ء فقضوا على راصنه البحار وحفضوا الكوس 
الباهظة التى كان البطاله ag yogi‏ على الواردات الأجنبيه » ومن ثم ازدادت 
الواردات كا ازدادت للمیادرات ‏ وقد كان من AT‏ الواردات الأخشاب الجيدة 
والمادن المينة » وکان من آم الصادرات عصولات مصر الزراعية كا بوب 
والفوا که وازهسور » ومنتحامها المناعية » کالنسوجات والمقاقير والزجاج 
والورق . وقد استطاءت مصر سس امخفاض مستوى الميشة وق تكاليف 
الانتاج أن SLI‏ عصولات ومنتجات كل بلاد البحر الأببض التوسط 
ؤيروى استرا بون أن مصر فى ذلك الین كانت Kit‏ كذلك التجاره مع >W‏ 
البند والصومال » وکانت صادرامها إلى تلك البلاد وسار لاد الشرق تكاد أن 
تضارع صادراتها إلي بلاد البحر الأ بيض المتوسط ۰ فكان ذلك كله مورد رخ 
لارومان فى مضر لاينقطع . 

وفضلا عن الضرائب على oll‏ الزراعيه والصناعية والتحارية »كانت الحكومة 
تفرض ساسلة آخری من الضرائب الختلفة : فسكانت هناك « pa‏ ار آس » 
نی كانت تسری على ar‏ القاطنین فى البلاد ماعدا الرومان وسکان yall‏ الیو نا نية 
وعلماء حامعة الأسکندر & والقائزين فى مباریات الحفلات الرؤضمة والدينية 
وبعض SSI‏ وبعض موظنی الادارة احلية » كالسكاتب الملكي وكاتب المديرية 
وكاتب القرية . وكانت هده dy pall‏ مفروصه - وما عدا هده الاستثناءات سب 
علي جنيع ال كور من سن‌الرابمة عشمرة إلي س السبمين» بيدأ سها لم تسکن‌مفروضة 
بشسبة واحدة فى كل أنحاء البلاد » ais‏ كان مقدارها Gt,‏ من مديربة إلى 
أخرى . وکانت هناك « ضر Gis cla‏ ترجع إلى عبد البطالة وقد 


استبقاها الرومان وظلوا حبنماسنوباً ام . ۲ كات هنال ضريبة تفر ضب 
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Puch‏ الأهالي tur‏ و تخصص إبرادها لإقامه المابد والعاثيل الذهبية 
للامبراطور bool | yaad lin dge‏ لامتضافة الامبراطور وحاشسيته 
عند زیارته pal‏ » وكذلك لاستضافة SLL‏ العام ومرافقیه عند طوافه با حاء 
الاد . و يكن ذلك بالمب» البين » فقد كان أحياناً دی إلى خراب البيوت» 
وقد جاء فى إحدى الوثائق الى بقيت من yall US‏ أنه لناسبة زيارة الماک 
الفام isal‏ هرموبوليس اقتضى الأمر تکلیف ائنين وحمسين من أهالى تلك . 
المدينة بتوفير الطمام اللازم له ولرافقيه 6 ؤالملف اللازم الدواب الى مهم طوال 
مدة | . كا كان أهالي البلاد مازمين توفر الطمام مجنود الرومان » فكان 
الحم العام حدد سنوياً OF‏ الحبوب التى محتاج إليها أولئك الجنسود hs‏ 
الأحالى بتقدعها ایهم »كا كان بأمرم باستضافة أولئك الجنود فى منازهم 
وتوفيرالحاجات اللازمة هم . وكانت هناك ضريبة لتغطية نفقات الشرطة والحفر» 
وضريمة على كل مابباع في الأسواق » وضريبة على بيع المقارات e‏ وضريبة على 
الرهونات وكانت هناك بعض ضرائب مفروضه علي طوائف ممينة كالبهود 
وأرباب الإقطاعات وغيرهم . كا كانت هناك بعش ضرائب إضافية بجری تحصيلها 
أحياناً لسد ما بتبين من العجز فى <صيلة pall‏ اب الأصلية . وقد استمرث 
الحكومة الرومائية فى انها ج سياسة السخرة الى وضعها البطالمة من قبل فكاات 
تقوم بتسخير الأهالى الصرین فى yh‏ الترع وصيانة الجسور وغير ذلك من 
الأمال الشاقة الى كانت ولاریب 'ننطوى على tags‏ أفدح من كل الضرائب 
الساقة . 


وقد حری ارو مان على جاه الضرائب as‏ الا لام کا كان حدٹ فى 
peal‏ الیرنان » ثم بدأوا فى عبد طيباريوس rt,‏ بواسطة موظفين shan‏ لين 


“Sa 
A بهم‎ 2 E 
یراون‎ 


تالف 


$ ر 
> ۱ ( 
au, >,‏ 


gu 
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غن ی مج فىحصيلة pall‏ المسكلفين lols,‏ ومن استخدم ولئك افوظفون 
آشنم وأبشم وسائل المنف والعسف والتجبر والتسكيل التى بتصورها المقل فى 
فى ile‏ الضرائب من الأهالى . حتى لقد قال فيلون ae!‏ كانوا يحجزون على > 
الرجل الذى مات قبل أن يدفع Sl pall‏ المستحقة عليه ليجبروا dal‏ على دفعها ‏ 
وكانوا إذا عجز رجل عندفعالضزائب وهرب قبضوا علوزوجته وأطفاله وألقوا 
Son‏ السجن وعذ بوهم Tun, Wie‏ حت بمترفواهم بالمكان الذى هرب إليه. وقد 
لجأ كثير من‌الماجزین عن‌دفع الضرائب wll!‏ يعتصمون بها أو إلي الصحارى 
مختفون فا . > إذا تمذر على de SOL‏ تحصيل ممتحقانپا بسیب فرار الأهالى 
أو فقرثم المدقع » راحت تجبر بعض الئاس إجباراً على ال لام ctl pall ale‏ 
۱ و محصیل الاجارات . كا راحت جير الوجودین من أل كل فرة عل سداد 
الضرائب الستحقة على الذين فروا نبا . ومن ثم تعرض pall‏ بون من جراء تلك 
الضرائب الفادحة ووسا ل Yale‏ لكل ألوان الرمان واطوان . وإذ كانوا 
فوق ذلك كله مازمين بدفع جزية سنوية ضخمة روما c‏ سقطوا صرعى SW‏ 
والبؤس . وقد طال بهم العذاب وأصابهم الراب. حتي لقد خاف أ باطرة الرومان 
أنفسهم من أن تؤدى سياسهم تلك إلى أن ينضب ممين مصر فلا تمود قادرة 
على أن تغدق عليهم ماتغدقه من خير وفير . وقد لاحظ طیبار بوس أن حا park‏ 
Joel‏ إلية:في سنة من السنوات مقدارا من الضرائب أ كز من القررفکتب!لیه 
اثلا « إتنى أو فدتك لتجز صوف الشاة لا ala‏ جلدها > . وسرعان ماظهرت 
بالفعل آنارئلك الشياضة الغائعة التى اننهجها الرومار والتىأدت إلى خراب أ كثر 
نلاذ K, paa‏ کر فيلو ST‏ مض القرى قد هسرها أعلبا Case‏ بمب ما AST‏ 
بهم جباة الضرائب من إرهاب وإرهاق.. Is,‏ ,ردب تشتمل على تقرير كتبه 
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بعض جباة الضرائب الرومان في حوعام ٠٠‏ جد الميلاد بقواون فيه el‏ عجزوا 
عن Jaat‏ الضرائب من ستة قرى فى إقام أرسينوى ء لأن أهلبا تضاءل عددم 
mals‏ غيرأفراد قلائل » أما البافون فقدهر بوا مد آن‌ضاقت ف‌وجوهبم 
سبل الرزق . کا أن عة منشوراً آصدره طیبار پوس و لیوس Sl‏ وهو 
إن cal‏ الفيلسوف اامپودی OAS‏ وکان قد ارتد عن دينه والتحق ضابطا 
بالجيش الرومان » ثم عینه الامبراطور pal TE EL‏ فى الدة من عام 55 إلى 
عام NA‏ بعد الیلاد - وقد وردت فى ذلك المنشوروقائع تتطوی Jo‏ مظالم خطيرة 
لقت بالأهالى المصريين » ومن ذلك أن اکومة كانت تقسرثم قسراً على 
إتئجار الأراضى الحكومية وعلى لام جباية A gall‏ القررت وكانت تفرض 
٠‏ علیهم ضراب جديدة غير مشروعة ولايستطيعون سدادها ٠‏ ومن ذلك كذلك 
أن المكومة كانت تشجع بمض الأدنياء على الوشاية بالأهالى » والتبليغ عن 
كلمن يسجزمتهم عن دفع الضرائب لتطارده ogs‏ بواسائلها الرهيبة علي الدفع. 
ومن نم اض بالمصريين الكيل ء فلم يعودوا یکتفون بالمروب من قرام أو 
اللجوء إلى معا بدهم » وا عا راحوا لشعاون نار الثورة ضد ارومان کا کانوا 
يفعلون من قبل ضد الیو نان » وضد كل غاصب لبلادم فى کل زمان > 


وقد بقول بعض الوُرخین إن اارومان قاموا بكثير من الاصلاحات pang‏ 
إذ مپدوا طرق الواصلات by‏ کتروا من قنوات الرى والصرف وشجموا الزراعة 
والصناعة والتسجارة وعماوا على كفالة الرخاء واستتباب السكينة والأمن . بيد أن 
ذلك كله يكن إلا بمثابة المناية بالشاة ed‏ فلم تكن هذه الاصلاحات لصاح 
المصريين » و يكن هم الرخاء ولا السكينة ولا الامن » وإعا كان كل ذلك 
قرومان . وأما الصربون فقد grill‏ الغاصیون کل ألوان السف Sly‏ 
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طن أى dean dF‏ الضرائب المسكثفين hohe,‏ وس عاستخدم ولئك الموظفون 
أشنع وأبشم وسائل المنف والسمف والتجبر ZI Illy‏ بتصورها المقل فى 
فى جياية الضرائب من الأهالى . حتى لقد قال Tas‏ كانوا يحجزون على جثة 
الرجل الذى مات قبل أن يدفم الغمرائب الستحقة عليه ابجیروا dal‏ على دفعها » 
وكانوا إذا عجز رجل عندفعالضزائب وهرب قبضوا علىزوجته وأطفاله وألقوا 
den‏ السجن‌وعذبوم Wie‏ رهيباً حتى Al gijn‏ بالمكان الذى هرب إليه. وقد 
لجأ كثير من العاجزين عندفع الضرائب إليالمما بد یمتصمون بها أو إلي الصحارى 
مختفون ed‏ . حتى إذا تعذر u CLI‏ تحصيل مستحقانپا بسيب فرار الأهالى 
أو فقرم المدقع » راحت af‏ بعض الئاس إجباراً على BLE AAY‏ الضرائب 
و حصیل ALLEY‏ ک راحت تبر الوجودین من أهل کل قرة عل سداد 
الفمرائب المستحقة على الذين فروا ما . ومن ثم تعرض or Oy pall‏ تلاك 
الضرائب الفادحة ووسا ll Jf‏ لكل ألوان ob LI‏ واطو ان . وإذ كانوا 
فوق ذلك كله مازمين بدفع جزية سنوية ضخمة اروماء سقطوا صرعى الفاقة 
والبؤس . وقد طال بهم العذاب eg ely‏ اغراب. حتي لقد خاف أ باطرة الرومان 
pail‏ من أن تؤدى سیاسهم تلك إلى أن ينضب ممين مصر فلا تمود قادرة 
على أن تغدق ere‏ ماتفدقه من خير وفير . وقد لاحظ طيباز یوس أن حا peak‏ 
آرسل له في سنة من السنوات مقداراً من الضرائب أ كز من المقررفكتب! ليه 
اثلا < نی أو فدتك لتجز صوف الشاة لا all‏ جلدها » . وسرعان ماظهرت 
AT pal‏ رتاک الترياسة JAN‏ اهجا اروماز وا ىأدت إلى خراب أ كثر 
لاد مصر. فقد ذ کر فيلو نأن نمض القرى lal te nd‏ جيعاً بميب ما ازل 


بهم جباة الضر ات من ارهات وارهاق وة cy‏ شتمل على تقرير کنبه 
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بعض جباة الضرائب الرومان في حوعام ٠٠‏ بعد الميلاد يقولون فيه [نهم عجزوا 
عن حصبيل الضرائب من ستة فری فى إقلم أرسينوى ء لأن ألما تضامل عددم 
جتى Got‏ منهم غير أفراد قلائل » أما الباقون فقدهربوا سد أنضاقت وجوههم 
سبل الرزق  .‏ أن عة منشوراً أصدره طبار يوس بو ليوس إسكمندر - وهو 
ان أخت الفياسوف Sa‏ فياون وكان قد ارتد" عن دينه والتحق ضابطاً 
بالجيش الرومانى » ثم عينه الاميراطور pal We Ble‏ فى المدة من عام 55 إلى 
عام V4‏ بعد IN‏ وقد وردت فى ذلك المنشوروقائع تطوی je‏ مظالم خطيرة 
مقت بالأهالى الصرین » ومن ذلك أن SLI‏ كانت تقسرم قسراً على 
إستئجار الأراضى المكؤمية وعلى الام جباية A pall‏ القررةه وکانت تفرض 
علمهم ضراب جديدة غير مشروعة ولايستطيعون سدادها ٠‏ ومن ذلك كذلك 
أن المكومة كانت تشجع بعش الأدنياء على الوشاية بالأهالى » والتبليغ عن 
كلمن يسجزمهم عن دفع الضرائب لتطارده وتجيره بواسائلها الرهيبة علي الدفع. 
ومن م اض بالصرین الكيل ء فلم يمودوا یکفون بالحروب من قرام أو 
الاجوء إلى مما بدهم » و|عا راحوا إشعلون نار الثورة ضد الرومان كا NSIT‏ 
يفعلون من قبل ضد الیو نان » وضد كل غاصب لبلادم فى كل زمان . 


وقد يقول بعض المورخين إن الرومان قاموا بكثير من الإمملاحات فى مسر 
إذ مپدوا طرق المواصلات وأ كروا من قنوات الری والصرف وشجموا الزراعة 
والصناعة والتجارة وعماوا على كفالة الرخاء واستقباب السكينة والأمن . بيد أن 
ذلك كله ریکن لا يمثابة العناية بالشاة pE‏ فلم تكن هذه الاصلاحات لصاح 
المصريين » و يكن هم الرخاء ولا السكينة ولا الأمن » واعا كان كل ذلك ٠‏ 
فرومان . وأما المصريون فقد „sl‏ الناصيون كل ألوان الصف bly‏ 
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والفقر والتشر يد . وقد كان الرومان فى ذلك أسواً من الیونان » لأنة ما i‏ 
كان الیو نان قد استغلوا مصر واستولوا fo‏ خيرامها فقد کانوا يحتفظون بهذه 
الميرات داخل مر ذانباء أما الرومان فكانوا يمتولون على هذه اسیرات E‏ 
يرساوها إلى روما فیحرمون مها مر حرماناً تاماً » وی رکون Wal‏ جائمين » 
فاذا أبدوا أى تذمر عاملوم کل قسوة وو حشية وأذلوهم کل إذلال . 
وفي ذلك بقول الورخ الوسی رستو DGS‏ إن مصر إ نتقات عجيء الحكام 
الرومان إلى عبد لارحمة فه » . 
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أبق الرومان فى بداية عدم على القوانين الى كانت «طبقة بمصر فى المصر 
البو Gb‏ بالنسبة للمصريين واليونان » و إن كانوا:قد أدخاوا علبها من التغييرات 
مایقفق مع سيادسم ومايتمشى مع سياسهم وأغراضهم . Li‏ المواطتون الرومان 
لین کانوا مصرحا كين أومقيمين فقد کانوا مخضون #قانون الرومانى . بيد أن 
الوا نين ا حلية ل تابث أن تأر تشيئافيشتاً بالقانون اارومانی عنطريق شمر بمات 
الأإطرة وقرادات الحسكام وأ<كام الحا ك الى كان مجرى تتفيذها فى مصر » 
> أصبحت تتفق إلى حد كير نع ميادىء هذا القانون . 


وقد نتج عن إبقاء اارومان لسكثيز من أحكام القانون gall‏ الى كانت 
سائدة فى مصر قبل Tent‏ اختلف التطبيق‌القا نوني باختلاف الطوائف‌التمددة 
ولاس بالنسبة للاأحوال الشخصية . وإذ كان البطالة قد أنزلوا للرأة المصرية 
من مکانما المرموقة الى کانت تتمتع بها فى المصر del‏ وساووا بیها وين 
الرأة اليونانية نی کانت مساوبة الحرية ولامكانة لها فى الجتمع » فقد ظلت المرأة 
pall‏ فى العصر الرومانى كذلك مهملة «تخافة عدعة الأهلية أمام القانون . وقد 
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زواجاً Gas‏ لایتدخل UX‏ فى إعامه »ونم یم بتحرير عقد کانوا يسمونه 
أحياناً « عقد اتفاق » وأحيانا أخرى« عقد معاثرة » ولکنه فى اغالتن 
كان ext ig‏ واحد من الزواج . أما الرومان فسكان ازواج بم ered‏ 
بالمعاشرة الزوجية aie y Ay‏ بالزواج وتسجنله فى سجلات خاصة تسبي« سجلات 
tgh‏ .وکان لكل من الزوجين لدى الهر ین والیو ان والرومان على السواء 
<ق الطلاق. وکانالطلاق م at‏ > انفصال sarsi‏ محر رها وئيقة من صو ر تین 
يقرران فيا أنه لم يمد لأحدها أى حقوق لدى الآخر» وبذلك يكون لكل 
مهما الق فى أن يعقد زواجاً جديداً ٠‏ و يكن مسموحاً للرجل فى أى un‏ 
من الطوائف أن يتخذ أ كثر من زوجة واحدة . إلا أنه كان مسموحاً لير 
الرومان أن يزوج Bal CM‏ تنقرض هذه العادة إلابعد زمن ول وقد 
ظل الزواج kr‏ بين Ob gd‏ والمضريين فى المدن اليونانية » وإن كان مباحاً فى 
غيرها من أنحاء البلاد . أما الزواج بين الرومان وغير الرومان فكان ممنوعاً 
منعاً قاطماً » وكان إذا لم يعتبر غير مشروع » ويعتير الأبناء: الذين جاءوا عن 
طريقه ليسوا رومانيين ولايصح أن محماوا أسماء رومانية . وكان القانون عند 
oe pall‏ واليونان والرومان يغرق تفريقاً واضحاً بين الأحرار والبید. وكانت 
i SCL‏ تفرق alld‏ بين ثلاث فئات منالمید » وهم عبيد الأباطرة؛ وعبید 
المابد » وعبيد الأفراد . و کان من‌حق الصربن والیونان والرومان أن حرروا 
الوصاي! . وكانت oy pall bly‏ والیونان " رر باليونانية » ke‏ كانت bhog‏ 
الرومان حرر باللاتينية م تترجم إلى اليوناني: . وکانت bos‏ ا منود الرومان 
وقدماء اجار بين gaf‏ لقواعد عمکرية خا عة . أما فى حالة عدم وجود وصية 
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طبقة الأبناء»‎ baat فى‎ GE فكان القانون الصری رتب الورثة فى طبقات‎ 
ذلك الأبناء الآخرون‎ an نصيباً مضاعفاً » م یتماوی‎ SM بال الابن‎ ole 
جدهم.‎ dads مع البنات فأ نصيتهم .وللا حغا أنيحصلوا على نميب أيهم إذا‎ 
ji امو عي من رکه بای‎ 
تقسم الشركة بالتساوى بين الأبناء والبنات اللانى لم بزوجن بعد . أما إذا‎ 
ل من هذا الزواج أن يرئوها يمد‎ Anche 
إلى ااروج أو الزوجة م بعد‎ ONAN هونها . فاذا لم يكن عة أبناء أو أحفاد ينتقل‎ 
ذلك إلى الوالد والوالدة . وكان القانون الروماق یمطی حق الأسقية في الميراث‎ 

للا بناء ویقفی بتقسيم SH‏ بيهم بالتساوى . 


أما فيا يتملق بالأحول العينية فكان المصريون واليونان والرومان يتعاماون 
عقتفي عقود مكتو بة أو اتفاقات شفوية . وكانت الفاعدة القانونية فى حالة | تكار 
الالنزام الشفوی هي أن «البينة على هن ادعى والیین على من أ نكر ». وكان للمصردين 
حق یر المقود العرقية بواسطة الكبئة أو اللكتبة المادين . وان ونان أن 
أن يحرروا ما ألفوه من عقود hall‏ كالرهن المقارى والرهن الميازى والبييع ٠‏ 
ab‏ . كان لهم vun‏ حبس للدین الماطل أو إلزامه بالغرامة . بل كان لم 
أن ینضوا فى عةود الرهن على شرط كانت الواح لابييحه للرومان وهو تسام 
عقود ملكية المین المرهونة إلى الدائن. م لم يلبث أن شاع النس على هذا الشعرط 
فى عقود الرومان أتفسهم. وقد جمل الرومان سمرالفائدة السنوية [AY‏ مع النص 
فى البقد على أنه فى حالة عدم Dob yl‏ الوقت الحدد يدفع المدين غرامة 7 
نصف الدبن . وكان القانون يبيح تا لیف شركات صناعية أو جارية أو غيرذلك 
لمباشرة أحمال عامة أو خاصة مقتض عفد ممكتوب يحدد علاقة الشركاء فيا ينهم 
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وحقوق كل مهم وواجباته »کا کان الا نون ببیح تحرير عقود إ ار المقارات 
والسفن والمال والعبيد والاشبة وغير ذلك وسمح بالتأجير من الباطن إلا إذانس 
المقد Jo‏ غير ذلك . وكا نت المقود لاتزدی إلى اتقال الملكية أو الميازة أو 
Oke‏ هاتتضمنهمن AY!‏ امات إلا إذا حررها الموظفون لختصونوائبتوا مضمونها 
فى المحلات الخاصة بذلك مع dy pall wand‏ المقررة علا . 

وان نون نی فى العصرالرومانى ,عص ريفرق بين EN‏ أنواع من ا رام 
و ارام ضد الأشخاص polls‏ » وال رام ضد ازانة العامة » وارام 
ضد الدولة . وقد کانت الجرالم التى , رتکب ضد الأشخاص else‏ تشمل JA‏ 
والاعتداء Jed‏ أو القول أو الاشارة أو الهديد » واستخدام الفوة اتحقیق 
غرض ممين c‏ والسرفة والفش والتدلیس وإتلاف ممتلكات الغير . وكانت إقامة 
الدعوى بالنسبة لپذه ارام کاپا ه Holy‏ عليه وأسرتهه إلا فى حالة وقوع 
ذه رم عل موظين مومين شا افر بطق تم ul.‏ 
ارام الق SG,‏ ضد الخرانة العامة فكانت تشمل المزویر فى الأوراق الرمعية 
واختلاس الأمو ال المامة Gly‏ من متلسکات الدولة-أو الأباطرة . وآما ا رام 
الى S55‏ ضد الدولة فسكانت تشمل ELH‏ العظمي وإساءة استخدام د 
العامة وحيازة الأسلحة وا لجرا م الديفية التى كانت معروفة فى العصر الیونانی . 
وکانت الدولة هی الى تقیم الاعوی فى کل هذه ارام ای ر نکب ضد الزانة 
العامة أو ضد الدولة . وقد أباح إلقانون ت کل اما ان للدقاع عن التهمین فىأى 
نوع من هذه الأنواع من الجرائم . 


وكان الاک العام فى المصر الروماتى هو ر؟ س ULI‏ القضائية وصباحب 
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الکلمة العليا فى کل bhas‏ البلاد» وکان یلك وحده حق EH‏ بالاعدام 

والاأشتال الشاقة ومصادرة المتلکات . وم يكن مة سبیل إلى استثناف أحكامه 

إلا أمام الامبراطور . وكان الا العام يعقد مع اثنين من مساعديه Ke‏ عليا 

متنقلة » تنظر إمدينة الاسکندر بة قضايا مدریات غرب الدلتا خلال شبرى يونيو 

ويوليو من کل ام . وتنظر بمديئة بیلوزیون قضايا مدیریات شرق الدلتا خلال 
شهری ينابر وفبراير » مم تنظر Bae‏ منف Wiad‏ مدیریات مصر الملیا والوسطي 

خلال شبرى مارس habs‏ وکان حدث أن ينتقل الا ک المام على رأس هذه 

Lets فى بمض الأحيان إلى أما كن أخرى فى البلاد غير هذه إذا رأى‎ OH 

ذلك . ول يكن يقتصر في هذه الجولات على النظر فى القضاياء وتا كان 

يشر ف على غير ذلك من الشثون الإدارية والمالية ولاسمامياجعة الدقاتر المكومية . 
ALLL,‏ العامة بالمديريات . كنا أنه كان أحياناً لیب عنه قواد Shall‏ 

أأو غيرهم من الوظفين احلبین فى نظر بعض القضايا . بيد أن السلطة القضائية 

ظلت م کزۃ فى يده ركيزاً Tuas‏ بی القضا! انی كان يفوض غيره من 

م‌ژوسیه ليحكوا فيها ء كان يكن استثناف الا ام الصادرة فما بمد ذلك 

آمامه لينظرها بنفسه. و بذلك النظام ال ركزىالمارم كفل الرومان لاتسپ الرقابة 

الكامة ع tt JT‏ البلاد » فلم تمكن تغيب عنهم فيها صغيرة أو كبيرة . واذلك 

حكوها بيد من حديد » وكيلوا عنقبا بقيد لا يلين ولا ينكسر ٠‏ 
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كان الجتمع الصری فى امسر الروماق ,تألف من عدة طوائف alee‏ 
لیات متفاوتة الدرجات » بأ فى مقدسئها الرومان مم اليونان ثم الود E‏ 
يان اله‌ریون فى آسفل الدرك فى آخر درجة وأفل مرتبة . وقد عمل ارومان 
على إبراز افروق بين غيرم من الطوائفإبرازاً يدفم بها إلى التنازع والتتضارع 
وتبادل المداوة والزوع الدام إلى القتال » ge‏ ينشغاوا چیماً ما هم فيه من 
خضوع لمدوم الشترك ويغفلوا عن العمل على کسر ش کته واطلاص من ربقته 
والتطلع إلى الحرية والاستقلال . 

؛اوكان الرومان أفلالطوائفعدد دلکمم کانوا الطبغة اللیا فى البلاد» 
و کانوا نو لفون کار ا لكام وبعض LSM‏ من رجال SEY‏ وبعض قدماء 
ltl‏ بين الذين om‏ الأباطرة AL}‏ فى معرفأقاموا 5 . وکان أولئك ur‏ 
يتمتعون بكمثهد من المقوق والاءتيازات ی كان ea‏ بها اللقدو نیون فى المصر 
ونان . ول يكو نوا خضعون إلالماظة الحا ک العام وكام الأقسام الثلائة التى 
کات تتألف مها مصر » فلم يكونوا مخضعون لمن ( أقل من أولئك مرتبة 
ککقواد المديريات Paty‏ من کبار الموظفين . وكان الرومان جيعاً يظهرون فى 
مصر plas‏ المادة وعارسون معتقداهم وقاليدم N‏ _مانية . 
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أما اليونان فکانوا بو لفون طائفة كبيرة بمد أن تکار Pore‏ خلال المصر 
اليونان الذى استمر فى مصر EH‏ قرون كاملة » وكان أغلبهم يميشون فى CAN‏ 
اليوتانية » Wo‏ كان الباقون متفرقين فى الدن الأخرى وف القرى » وإن كانوا 
قد اعتادو! أن یو لفوا داخل تلك المدنوالقرى جاليات منظءة تنظيماً Geis‏ نیح 
هم كتيراً من الامتیازات التى يتمع بها سكان المدن اليونانية » كا کانوا ب لفون 
فى كل مکان محلون به مرا كز اجماعية وثقافية ورياضية كانوا يسوا 
الجيمنازيوم » وكانوا يتخذونها وسيلة لاستمرار حضار-هم اليونانية وازدهارها. 
وقد عمل الرومان على تر كيز اليونان فى للدن اليونانية وفى عواصم للدیریات > 
وأسبنوا عليهم LOT‏ من الإمتيازات الاجباعية » وأسندوا LS eel!‏ من 
الوظائف الحامة ولا سيا فى المديريات » وأغفوثم من كثير من A MIN‏ 
وضعوها على cp pall Gb‏ ولا سيا ضريبة الرأس A‏ كات وصمة ara‏ 
ورزآً لمبوديسهم . وقد استبتى الرومان المغة اليونانية باعتبارها المغة الرسعية 
ابلاد فلم يستخدموا لشهم اللاتينيةإلا فى لواح اليش واللوائح للتملقة بالقانون 
الرومانى . مد أن اليونان بالرغم من هذه الامتيازات الى استبقلها طم الرومان 
وميزوم بها عن Jal‏ البلاد الأصلبين » کرهوا LH‏ الرومانى » وأضمروا المداء 
ad gat‏ الرومانية » انیم م ينسوا أا أطا<ت بسلطامهم nerd‏ وفكل cf MET‏ 
وبعد آن کانوا ثم الما كين أصبحوا عکومين » و olan‏ كانت igg‏ مصر كلها فى 
أجديهم آصیحوا لا ينالون إلا ما يتصدق بهالرومان عليهم تصدقاً » ومن ع کانوا 
لا يفتأون ينقمون على الرومان علانية » أو يتخذون من fogged‏ اليبود ستاراً 
لنقسّهم على الرومان » وقد تضمنت الأسفار المروفة بأحمال الأسكندريبن كثيزاً 
من دلائل كراهي.م لم وأنباء عردم le‏ واستشبادهم فا خاضوه من معارك 
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al الاجتاعية الى كانوا‎ gie بيد أن اليونان مع ذلك واصاوا‎ „far 
وكان أغلبها يدور فى معاهد الج نازيوم حيث عارسون كل أنواع النشاط‎ 
bogey فى هذه الماهد‎ oral. وکانوا یوفرون‎  . الاجماعى والثقافى والریاغی‎ 
البهيجة الرحة » فسکانوا يكرون من الأعياد الدينية والاجتباعية‎ LLI کل عناصر‎ 
كأعياد الآلحة وأعياد ميلاد الأباطرة وجلوسیم على المرش » كا كانوا بکترون‎ 
من الأعياد الخاصة بالأفراد كأعياد میلادم وزواجبم وغير ذاك من المناسبات‎ 
EVIL عن ذلك‎ HS prë وكانوا علاون كل‎ » grla السفيدة فى‎ 
والروایات المثيلية‎ LAA والفلات والاستعراضات والهرجانات والمباديات‎ 
والقطومات الوسیقیةوالانطلاق إلىالحقول والحدائق شتون ویرقصون مستمتعين‎ 
بجيام إلى أقصى الحدود » وقد توفرت لهم فى هذه الأرض الطيبة کل أسباب‎ 
l ۲ السعادة و لشیم‎ 

وأما اهود فسكانوا يو لفون فى par‏ جالية كييرة » وکانوا يفتشرون فى کل 
أمحاء البلاد » ولا سا فى الأسكندرية . وکان البطلمة قد منحوثم منالامتيازات 
ما أدى إلى ازدهار حالهم وازدياد عددهم<ق لقد بلغوا اللیون » وكانمنهم فى 
الأسكندرية وحدها كير من gh‏ ألف . وقد استبق الرومان Sayed‏ 
الامتيازات التي | كتسبوها فى العصر اليو الى » ولاسحا يهود الأسكندرية الذين 
كان البطالة قد منحوهم قسطاً من LH‏ الذانی لم عنحوه لأى جالية أخرى فى 
أى مدينة يونانية . وكان الييود من جا بهم يتشبهون ١‏ و نان فیتثقفون بشقافهم 
ویتکلمون يلوم ويتخذونأسماءهم rss‏ »ولك hat‏ ف العصرالرومانى 
عليهم é‏ وراحوا يتملقون الرومان بدلا مهم AG ٠‏ يبود الأسكتدرية کا 
يذ کر فیلون ogi,‏ من عدة فئات تشمل أمبحاب رژ.._ الأموال والململين 
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بالنتل البحرى وأصحاب ارف والصناعات وجار التجزمة والمشتهلين بالزراعة 
فى الأراضى الحبطة بالأسكندرية . أما الييود فى غير الأسکندر ية من أ محاء القطر 
فكانوا تأ لفون كذلك من عدة فئات تشم ل صحاب‌الأراضی والشتغلن بالتحارة ٠‏ 
وأحمال النقل في النيل وفى موی البحر الأحر وأرباب المهن الوضيمة ally‏ . 
وكان بعض اليهود المقيمين بالقری يشا رکون المصريين فى تجتمعهم ويمارسون ذات 
الصناءات والحرف التی tego sk‏ » وقد تشبهوا بهم فى کشر من‌النواحی فأخذوا 
علبي pole‏ وأزيادهم و بعضعوائدهمحى لقد راح يمضهم محنطون جثث موتاهم 
E‏ كان oy pall jab‏ » إلا أن opti‏ احتفظوا lbs plains‏ وتفاليدهم 
وحرصوا على عدم الاختلاط pall‏ يينحتى فق دكا نوا فى بعض المدن بتغذون iY‏ 
أحياء مستقلة يقيمون فيها كا فعلوا فى إدفو وأرسينوى وأوكديرنيخوس. 
وعلى الرغم من أن الرومان أظبروا عطفهم على اليهود إذ احتفظوا هم بامتراز امهم 
القدية » فإن اليبود کانوا ينقمون er) pple‏ جماوم فى مرتبة أقل من اليونان 
ولا سيا فى الأسكندرية حيث رفضوا اعتبارهم من مواطنیها كاليونان » كا 
فرضوا عليهم ضريبة الرأس التى أعفوا اليونان منها » ول تصدوا pat‏ من 
اعتداء اليونان عیهم » بيد أن اليهود رغم op‏ كانوا يضمرون العداوة لارومان 
کانوا يتظاهرون rent‏ » وكانوا ق دخيلهم يمزعون إلي العرد عليهم ومع 
ذلك يبدون لبم الولاء والحضوع . 


وأما gy pall‏ أصحاب البلاد قسكانوا أقل الطيقات هرتبة وأصفرها مكانة » 
فلم یکو نوا فى نظر الرومان »الم يكونوا فى نظر اليونان من قباهم » إلاطبقة من 
المبيدالذين لاحقوق لهم ولاحريقولا کر امة ء وإ عا عليه حو سادمم oly‏ الطاعة 
والحضوع . وقد ظل السكبئة فى السصر الرومانى » كا کانوا ىكل المصور » 
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هم زاء المصريين وموضع تبجيلهم وأصحاب النفوذ فیهم » وهن ثم صمل الرومان 
ul‏ وکر شو es‏ فوضمو هم تحت op jee‏ وجردوهم من الأموال 
والأملاك الى كانت محت ١‏ أيديهم » Lye pil‏ ملكي ةجانب من BER‏ ممأ يدهم 
وتولوا بأ تسم إدارة ما امتبقوه مها : وأنةصوا عدد المع بد الى كانت تتمتع 
بحق حماية اللاجئين إليها . ويمد أن أعفوا عدداً من الكنة فى أول الأمى من 
as‏ اراس عادوا خصروا هذا المدد فى Geel‏ نطاق . وكان EM‏ 
oy, yall‏ قد احتفظوا حتى ذلك المد بثقافمم القدءة الى كانوا حرصون 
tae‏ ويتوارثوما . ولا ريب ألهم أضافو؟ إليها منذ العصر اليوناق قسطاً من 
الثقافة اليونانية وان كانوا 0 لبذه الثقافة أن تؤثر فى ستقدانم 
الثابتة وتةاليدهم الراستة وهکذا أمكن لارومان أن بتتقصوا من روة الكبنة 
er‏ م » ولکسي | عکهم أ ينتقصوا من عابم أو ينالوا من 
عقيدتهم . EEG.‏ تم المرى لب اسحا 
الأراضي ی كانت لا تمدی أقلية Tap abe‏ من المضربين الذين کانوانی 
المصر اليوناني فد تثبهوا الیونان و زاوچوا opts‏ وا كتسبوا بمش الثراء عن 
طريق تقر بهم لیم ٠‏ بيد أن اسطباغهم بالمبنة اليونانية لم بود إلى أى امتباز 
لهم فى العصر ley Jl‏ لأن الرومان | إساووهم eis‏ الدن اليونانية » ولا 
حتی عواطنی عوامم المديريات » وإ انا aa el‏ مجرد مع رين يجب عليهم ميب 
على zu‏ المصريين من الزامات Shs‏ 2 بل للم اا أتعس he‏ من 
سار الصرین » إذ أن الرومان ۾ يكتفوا gh‏ يتقاء را یم ما عليهم من 
الضرائب كنيرهم » وإعا كانوا يغرضون علیهم فوق ذلك زراعة الأراضى الى 
هجرها مستأجروها وأداء الضرائب الفروضة علیبا . وراد < عن أنهي کانوا 
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يقسرونهم قسرا على تولی بض الوظائف الحلية بسیب un galls orly‏ 
اليونائية » حى إذا نبین أى عجز في <صيلة الضرائب أوغيرها من الاستسقاقات 
Ii ob api‏ ذلك السجز من آمواطم . وقد كان بدخل فى هذه الطيقة 
من pall‏ بين ذوی الأملاك بعش قدماء yale pall Gy NE‏ نکانواقد | کنسبوا 
GE aw‏ أواخر العصر BE gi‏ ؛ وقد منحهمالبطالمة (قطاعات من الأراضى 
علکونها ملكية LE‏ : بيد أن ol apei‏ اندئروا فى العصر 
الرومای » لأن الرومان لم سحوا للنصريين Ob‏ یکونوا ارين أو ينخرطوا 
على الاطلاق فى سلك الیش » وقد اعتروا فى ذلك be‏ حدث #بطالة حين 
اعتمدوا على الصريين فى موقمة رفح » وما أدى إليه اتصار المصريين فى تلك 
الموقعة من اتنماش الروح القومية فى البلاد واندلاع لهيب الثورة شد البطالة . 
Wl‏ عدا طبقة الكهنة وهذه الطبقة القلية السده من الأثريا, » فقد كان 
المصريون ber‏ بتمرغون فى الهوان oH,‏ ویشکلون الطبقة الكادحة 
au‏ شکسب رزتها بش النقس » وكان أغليهم يشتئلون الزراعة > 
والباقون عارسون ختلف الرف والصناهات » وقد فرض الرومان علبهم جيماً 
أداء ضريية الرأس كاملة ٤‏ كا فرضوا عليهم کل ما سبق أن ذکرتاه من ضراب 
والزامات أخرى » وأخضوعهم لكل ألوان WY‏ والهوان » عاملين علي خنق 
حريتهم وقتل قوميتهم »<تى لقد منموهم من استمال لنتهم الضرة القديمة وهی 
اللغة الدبموطيقية حتى ف المقود اعاصة الى حررونها فبا بينم » eshs‏ 
باستخدام اللغة الرسعية للبلاد وهی اللغة اليونية ف ىكل شثونهم ومعاملاتهم . 
ید أن المصرين لم بستکینوا أو يستساموا ابذا لطتیان » Ks‏ سبق أن ثاروا 
فى وجه لبون ثاروا USS‏ فى وجه الرومان » و تمض بضمة أشهر على sA‏ 
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الجديد حق كانت مصر ركاناً بغلی بالثورة ضد الغزاة » ولا سما فى طيبة التى 
سرعان ما رفمت لواء baal‏ على الرومان غير مكترئة محیوشمم الضخمة » 
وأباطر مم الطفاة » وأساليم الوحشية فى إخضاع الشعوب . وقد راح الثاترور 
بوجبون ضريات عنيفة #غوات الى حشدها ضدم أول حا ک روما pal‏ وهو 
کک راوس ت وقد أرهقوا ذلك الاک إرهاقاً شديداً فكان طارد 
بعضهم إلى أقصى الجنوب c‏ ثم لا بلبث أن مود مسرعاً لمطاردة البعض الا خر 
فى AA gail‏ . ومکذا ظل المصريون طوال pall‏ الروماق لا مخضعون 
لرومان ولا خنمون لطفيامم » Els‏ .یواجهون سلطانهم بالتمرد والثورة » 
ويتغلبون على وحشیمهم بالصبر وقوة الاحمال . 


۱ وليس أبلغ فى الدلالة على سو, CH‏ الذى أقامه الرومان فى pan‏ من أنه 
اغضب جيع الطوائض الق كانت تقم بباء فلم يصادف قبولا لدى الیونان ولا 
لیپود ولا المصريين على السواء » لأنه كان حکاً Ub‏ لابعرف المدل ء y Tet‏ 
يعرف الرحة ‏ قاع على شريعة القوة والقسوة والقسر والاعتداء ۰ 
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كان الرومان قوماً لايتمسكون بدینهم ولایتعصبون له Joo gens‏ الدعوة 
dal!‏ البلاد il‏ بنزونها» وإعا كان كل ماينصرف ball‏ هوإخضاع 
نلك البلاد بإلقوة والقسر » واستعباد pef‏ واستثلال مواردها » فإذا JE‏ 
هم ذلك ترکوا كل بل تخذ من الدإنات ماشاء مادام ذلك لايتمارض هم 
خضوعبا اہم واستسلافها لمشيشهم . وهذا ما فعاوه فى مصر.فی بذاية عهدم » فقد 
تركوا Jal‏ البلاد من معمربين ويونان ويبود عارسون المعتقدات الدينية الحاصة 
بكل طائفة منم » وان I‏ قد ألزموثم جيماً بعبادة الأباطرة الرومان إلى 
جانب لبهم . كا أنهم أتوا منهم بآ لبهم الرومانية إلى مصر وشیدوا al)‏ 
sch‏ غرضوا على Jol‏ البلاد عبادة تلك الآ لد أو مارسة الطقوس 
فى تلك الما بد . 

وقد بتى Oy pall‏ قى ابة العصر الرومای متسکین مقادم الدينية » 
ون کانت‌هنه المقاند قد ايتمدت معالزمنعن أسسها الأصيلة ومباد نما الجليلة . 
فبعد أ نکان‌الصریون قى عدم القدم يدون الله الواحد ويتخذون له رموزاً 
عثل ذاته وصفاته » أصبحوا فى هذا yall‏ لايمبدون الله وإ سبدون 
تلك jaj‏ دابا » أى آم أصبحوا یبدون الأصنام » كا أنهم آصبحوا 
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wa‏ كانت مصر ركاناً بشلى بالثورة ضد الفزاة » ولا سما فى طيبة الى 
سرعان ما رفمت لواء العصيان على الرومان غير مکتر:ة «sell et‏ 
واباطر مم pellig » BLM‏ الوحشية فى glas]‏ الشموب . وقد راح الثاثرون 
بوجپون > Ob‏ عنیفه للقوات 3 حشدها ضدم Jai‏ اک وان مت وهو 
كور نیلیوس جاللوس » وقد أرهقوا ذلك الما 1 إرهاقاً شديداً فكان طارد 
بعضهم إلى أقمى الجنوب » ثم لا بلبث أن یمود مسرعاً لمطاردة البعض الا خر 
فى Sel gail‏ . ومکذا ظل الصریون طوال العصر الروماق لا خضمون 
للرومان ولا خنمون لطفيامم » kja‏ .بواجهبون سلطامم بالتمرد والثورة » 
ويتغلبون على وحشيمهم بالصير وقوة الاحمال . 

۱ ولیس أبلغ فى الدلالة على سو, gil CH‏ أقامه ارومان فى مضر من أنه 
اغضب جيع الطوائف الى كانت تفم بهاء فلم يصادف قبولا لدی البونان وله 
البهود ولا المصريين على السواء » لأنه كان حكاً ظالاً لابعرف المدل ء خاش Y‏ 
يعرف الرحمة » قاعا على شربعة القوة والقسوة والقسر والاعتداء ٠‏ 
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التنائدالدينية 


كان الرومان قوماً لايتمسكون بدینهم ولابتعصبون له ولابعملونعلىالدعوة 
إليه فی البلاد نی یفزونها» واا كان كل ماينضرف إليه bal‏ هوإخضاع 
تلك البلاد بالقوة والقمر » واستمباد Pef‏ واستغلال مواردها » FEN‏ 
لمم ذلك تركوا کل يلد جخذ من thal‏ ماشاه مادام: ذلك لايتسارض مع 
خضوعبا لبم واستسلافها يشم . وهذا ما فعلوه فى مصر فى بداية عهدم » فقد 
تركوا Jal‏ البلاد من مصربين ويو نان ویپود عارسون العتقدات الدينية الحاصة 
بكل طائفة مهم » وان كاتها قد ألزموثم جيماً بسبادة الأباطرة الرومان إلى 
جانب آ لم . كا أنهم توا منهم با لبهم الرومانية إلى مصر وشيدوا ala‏ 
فیبا » ولکنهم لم رضو! على أعل البلاد عبادة تلك الآ لبة أو مارسة الطقوس 
فى تلك الما بد . 

وقد بت Oy pall‏ قى ابة المصر Glag h‏ متمسکین بعقائدثم الدينية » 
وإ ن کانت‌هذه المقائد قد اجتمدت مع الزمنعن أسسها الأصيلة ومباد پا الجايلة . 
فبعد أ نكانالمصريون Ped‏ القدم یمبدون الله الواحد ويتخذون له رموزاً 
عثل ذاته وصفاته » أصبحوا فى هذا yall‏ لایبدون الله وإبما سبدون 
تلك للرموز ذانا » أى آم أصبحوا یبدون الأصنام » كا مهم آصبسوا 
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عارسون السحر و بؤمئون بالخرانات وياجأون إلى الأحجبة والتعاویذ والرق . 
واذكان angel‏ بقدسون فراعم تقديساً Lao‏ » أى بضفون علیهم الصبغة 
الالبية ء فقد استغل الرومان ذلك فكان كل ppa‏ يعتبر نفسه فرعون مصر ويتخذ 
ألقا ب الفراعنة » و بنقس‌ضورته ی جدران لا بدالجديدة ad‏ پم ویتشبه بهم 1 
تشييدإلما بدالجديدة للا لهة الصریة أو" ترما مما بدالقدرمة أوإضافة sre‏ حأخرى 
الب وکان‌الر BIETER‏ ون إلى للمتقدات تالديئية للمصريين نظرة احتقار 
وازدراء » وينظرون الى الهم نظرة سبغوية واستشفاف . . بيد أنهم | يلبئوا أن 
افتتنوا عا فى معتقدانهم من أسرار ومأيكتئف || البهم من أساطير » ومن ألم راحوا 
بشا رکون cy all pals‏ على آمره فى امتناق ق تلك للتقدات » وف عبادة 
تلك الآ لبة وتقديم القرابين ul‏ . وقد نقهوا صورة الآلبة الصرية علي النقود , 
بل orl‏ أقاموا لپا الم ید والعاثيل فى روما نبا . ولكنهم مع ذلك ~l go‏ 
كا فمل البطالمة من قبل علق abt‏ من ضلطات الكبنة oy pall‏ » إذ كان 
لوم عل الشعب المصرى تفؤذ عظيم »وكاتوا على الدوام م زعماء الثورات الشعبية 
ضد الغزاة والغاصبين من کل جنس gia‏ تم أقاموا على Uh yo SOM cheb al‏ 
رومانيا راسم وبشرف مایم وورافب کل pT»‏ وتصرقامم ٤‏ ور bai‏ 
يكن كاهناً فق د کانوا يسموله ا« رئيس كبنة الاسکندة وسار مصر »ء 
٠‏ كا آمهم اتزعوا Lite‏ كبيراً من الأراضی التق كانت ee‏ 
s‏ إدارة ما : بق لتلك الس‌اید ke‏ » وحرموا LAF‏ ءن wall‏ 
من حق حماية اللاجثين إلهاء وحدیزا لكل Tose ame‏ ۷ من 
O‏ لايتمداه ‘ وفرضوا على الرائدين عن هذا المده ضبريبة الرأس الفووضة 
على سائر للصريين . . وبذلك سلبوا الكبنة أغلب مواردهم وامتبازامع pies‏ 


+ 
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نحث رهم 6 فوضموا بذلكك حول أعناقهم الطوق انی ووه حول sul‏ 
ou pall‏ جيماً . 

وقد احتفظ اليونان للقیمون #صر ف المصر الروماى كذلك Bi‏ 
الدشة القدمة وکانوا بقیمون شمائرها فى كل ZT‏ البلاد ولا ke‏ فى الدن 
الأخرىالنىتضم أعداداً كبيرة مهم مث لأرسينوى وهرمو بو ليس وأو oe‏ 
بيد أن عدداً كيرا من أوائك اليونان قد اعتنقوا الديانة للصرية » فكانوا 
بعبدون a DW‏ إلى خانب DW‏ اليونانية » أو بسدون DS‏ المصرية 
بعد أن :يدعجوها Jid‏ الیو نانية » أو دون il DY‏ 2 وحدها . 
وم لبوا أن اقتبسوًا کل منتقدات pall‏ بين واخذوا کل fb‏ و تاليدم 
حق mel‏ مع الزمن Te‏ منهم . 


وأما الود فقد احتفظوا plains, ais‏ الدينية 1565 يماؤسوتها 
paid‏ الى أتاموها MAT IS‏ البلادا Te ٤‏ معبد كبير فی الیو نتو و لیس » 
يشبه ف‌عمارته هیکل‌آور شام ۰ وکان اليهود منمزلین عتقدا نم عن كل ghll‏ اف 
الأخرى فلم يتأ روا عتقدات ce pall‏ أو الیونان أو الرومان ء Uy‏ کانوا 
يعتبرون هذه الطواگف من الأم » أى الشعوب التی لم بقع عليها اختيار الله 
"كا وقم عل الشعب اليهودى » ولذلك فهی‌فی نظرهم کافرة و حجسة ومغضوب عليها 
من الله » ولا يصح أن تتمامل معهم باعتبارهم شعب الله انار . ولذئك لوا 


. نهن المع‎ u cont on 


bole,‏ فى مصر كو كب جدید أضاءها بقيض من النور » وأشعل 
فا byl‏ من النار ¢ kun;‏ ساحه للاضطہاد والجباد والاستشیاد 4 oles la Py‏ 
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FEV ودموع الغفران ودماء الشرداء . وذلك هو الاين المیحي الذی‎ seh! 
به فى هی‎ pad san طیباریوس » وجاء مرقس الرسول إلى‎ sye من فلسطين فى‎ 
سيقته کالشمس الى تشرق فتمدد‎ J PES للدیانات‎ ok نيرون . فكان‎ 


الظلام » وتبمث ف العالم الحرارة والحيوية:والحياة . 
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SEA 
الحياة النطافية‎ 


كانت الحماة الثقافية عصر فى pall‏ اارومنی استمراراً هحياة الثقافية بها 
فى المصر اليوناتى » فقد ظلت الثقافة اليونائية هي السائدة فى البلاد » وطلت 
UU iyi‏ مقبلة على تاج الفكر البو اني تستوعبه ومحاول أن تنسج 
على فنواله . كا ظات الاسكتدرية هى کمبة الشعراء والأدباء والفلاسفة والماماء 
فى كل أنحاء المالم» فسكانت جؤعهم لاتفتأ تمد لپا JEI‏ من مواردها وتلتحق 
ale‏ العظيمة وتنتفع Y SE‏ الكبرى . 

وقد استمر شاط جاممة الإسكندرية فى كل الجالات الأدبية والعامية »> 
واستمرت الدولة تتسكفل بنفقات أساتذتباء وندفع AT Mh‏ السخية » ليواصاوا 
أداء رسالته الثقافية . وقد Glo‏ الإمبر اطو ر كلو ديوس إلى Saat sa‏ ملحقاً 
همل امه وعرى فيه تدریس لاو LEAN Oli‏ التى وضمبا ذلك الامیراطور . 
وقد fl‏ الجامعة فى العصر الرومانى كثيراً من الفلاسفة والأدباء N)‏ 
من أمثال فبلون وتاتيوس وبطليمحوس وأثينايوس وأفاوطين وغيرهم تمن | كتسبوا 
شبرة عالمية » وظل ذكرم خالدآ فى التاريخ . 


وقد سمل ارومان على ندعم المكتبة الكبرى ای كانت ملحقة ججامعة 
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الاسكندرية » وزویدها بأعداد ضغمة .من لاسكتب والأسفار الى هبو ها 
من مکتبات البلاد الأخرى ٠‏ ومن BS‏ أن :أ تلو نیوی أهدى إلى هذه السكتية 
مائتی الف لد جاء بها من ee‏ لكليو بترا کا ل الرومان 
على ندعم السكتبة الصمغرى الى كانت Babe‏ بمبد الميرايوم » فضلا عن pel‏ 
ألعأوا مکتبة آخري ألمقوها عنيفةقيصر ء. واقتفوا أثر الإطالة فى نعیین أمناء 
لهذه اللکتبات للإشراف (phe‏ وتمیقهاء كا نم كلفوا بءض AN‏ بتحقیق 
التصوص الأدببة الى نشتمل عليها والتعليق عليها:و نقبها » وكان من أبرز أولثك 
الماماء فيل وكمينوس الذى ذاعت شپرته في هید طبباريوس 6 حتى لقد دماه هذا 
الامبراطور لاتدريس ف روما » وياففياوس الذى جم NIE‏ ضخمة من النعبوص 
الأدبية الق أصبحت مهلا عذباً الا دبا" فی العصور التالية » وأرستونیکوس 
الذى خصص فى دراسة أشعار هومیروس وقام بالتمليق عليها » osais‏ الذى 
gaat‏ كذلك فى دراسة أشعار هومير وس ووضع ها معوماً Osa » Gly‏ 
الذى وضع معجماً للتراجيديا والدراما والكوميديا . وهكذا أصبحت مكتبات 
الاسكندرية عا فيها من olde‏ م اكفين على دراسة کنیهاآشهر م ركز من Sip‏ 
الثقافة اليو نانية فى العالم . 07 

وقد كانت الاسکندر بة في العضر اليو Qh‏ محتل مكان المبدارة فى الشمر » 
وكان شمرارها SIT‏ شعراء العام بلافة ونبوغاً : دين اا فى Gla fl pal‏ 
فقدت هذه المكانة وم .يعد بها :من ola‏ الباززين أحد يمسكن مقارتته 
إشمعرامها السابقين من أمثالكالهاخوس وأ واونیوس ونی وكريتوس وهیدو نداس » 
وإعا Ly ob‏ بعض الشبراء النواضعين الذين حافظوا على تقاليد الشمر 
الأسكندرى مكانوا بتوخون الابتعاد عن الحوض فى الشگون‌السياسية » وقصورا 
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جبودههم على ae‏ الاطة الفدعة وتصوير الشاعر الانسانية والاشادة بالماة 
البويئة البسيظة » والتأءل فى الهالات الملمية والفاسفية » بيد | dor‏ یکو نواشمراء | 
مطبوعين * وتا کانوا pile,‏ الشمر اصطناعاً ویتسکلفونه تسکتفاً . ومن E‏ 
م يكن لم أى تأثير فى are‏ کانوا شنوفين بالشعر ال ميد فكانوا 
لا يفوتم آثر من oF‏ هومیروس وهزبود وكالهاخوس وبنداروس وسافو Ee‏ 
كانوا لا تمو مم مسرحية من مسرحيات سوف کلیس وأيسخيلوس ویور پپیدس 
وأرستوفا أس وغيرهم من كبار الشمراء الماحميين والغنائيين والمسرحيين البو نان » 
وقد راجت حينذباك السکتب الى تتضمن آثارأولئك الشمراء فى كل ALL‏ مصر 
ولاسیا فى الاشكندرية وعواصم ob all‏ وقد عژ الباحثون علن كشي ما بقي 
ما إلى الیوم ولامیا ق مكان مدينة أ وكسيريخوس - وهی مديئة البهنسا 
 - UL‏ وکانت gh‏ إحدى مدیریات مصر الوسطلی فى paal‏ الرومافى . 

و کات الأسکندرية ف العصر الیونای قد خلفت أثينا كرك لافاسفة . 
فلا جاء العصبر lag Jl‏ ثا بعت مدارسبا الفلسفية القدعة نشاطبا السابق . برد أن 
Bi u‏ احتات مكان الصدارة فى هذا العصر هی الفيثاغورية الجديدة » 
وهی Ey‏ من اليثاغورية القديمة والأفلاطونية والرواقية وبض المتقدات 
الديلية I‏ كانت شائعة حینذاك . وكان مؤسس هذه الدرسة في الاسکندر ية 
هو الفلیسوف الیپودی فیلون . وقد مزج هذا الفليسوف بين الأفكار الفلسفية 
بو العقائد الدينية ء فشر ح الأحدان‌الواردة فى التوراة ثمرحاً رمز Yad‏ آقرب 
إلى الفلسفة منبا إلى الدين . ول يكن يعرف اللغة المبرية فكدان يقرأ التوراة 
Gaal‏ الیو نانية و يشر حا ا كان اليو نان بشمرحون هومیروس . وكانت الفكرة 
الأساسية عند فيلون هی أن الله قد خاق الما » وهو بشمله سنایته » واسکنه 
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بعيد عن کل ٠١‏ بد رکه العقل Ce Ya‏ للازنسان أن da‏ عنه شيئاً » ومن 
م فسكل ما ورد فى التوراة من صفات الله يجب تفسيره على هذا الاعتبار . أما 


عناية الله فايست مباشرة Ly‏ حدث عن طربق وسطاء Be‏ يمكن نفس أن ,. 


تصل إلى اله إلا عن طريق وسطاء NS‏ . .والوسيط الأول هو اللوغوس » أو 
الكلمة ابن ال موذج اما > وله سکن م7 آدم ٤‏ م KIN‏ » ثم روح 
الله » نم الفوات النى تقوم Lat‏ الأوامى Say‏ . فالسبيل إلى وصول النفس 
إلى الله هی أن تداوم على الزهد والمبادة كي تعمد يذلك من وسيط إلى وسيط 
على قدر ما نالت من طبارة حتى تمل إلى الوسيط الأول وهو «كلة الله » . 
ولا يبدأ هذا الصعود إلا حين يدرك الانسان بطلان CALL‏ وزوالهاء > إذا 
وصل فى سمودء الدائم إلى كام له لا يع بذاك وا هو يتطلع Sue OM‏ إلى 
الله ذاته وتحد به امحاداً WS‏ . فعرفة الانسان لله عن طريق العام درجة » 
ومعرفة الله عن طريق الوسيط قرجة أرق » أما didi‏ عن طاريق لاد به 
فتلك هي gal‏ الدرجات iby‏ الغايات ٠‏ وكان فيلون يشر ح مذهه TA‏ 
بالاستناد a!‏ آیات التوراة ومذاهب الفاسفة على السواء . فيذ كر مثلا أن كامة 


الله هو ابن الله الذى شفع اناس عنده کا جاء فى التوراة » وهو الفوذج النی. 


خلق الله العام على مقتضاه كا يقول أفلاطون والقوات هی NEM‏ جاه 
J‏ التوراة با تنفذ ply‏ » وهی اروابط اتی قال الرواقيون نا تمع بين 
الأشباء ونسل على توحيدها . Cos ٠‏ خلط فيلون بين الدين والفلسفة وشرح 
كلا منما علي ضوء الا خر gE AICS,‏ عظم فى رجال الدين ورجال الفلسغة 
٠ (ur‏ وقد GALS‏ العامة عل يبود فى جره > اذوه سفيراً هم Cs‏ 
شكواهم من اليونان إلى الامبراطور في روما » فلم يلبث أن أصبح من ارز 
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. الفلاسفة في التاريخ كله‎ ee 
وقد نبغ بالأمکندرية فى ذلك العصر جش الؤرخين من أمثال بطلیموس‎ 
HAS وضع کناب « التاريخ الجديد » » وأبيانوس الذى وضع‎ CA خييثوس‎ 
فيا‎ BALI التاريخ ارومانى » بيد أن أولئك للتورخين ) يكونوا بتوخون‎ « 
كانوا فى‎ E يكتبون بقدر ما کا نوا بتوخون طرافة الحوادث وغرابها ومن‎ 
. نبا اختلاقاً‎ a الثالب‎ 
ly ولا سيا فى الطب‎ AAN SEE وقد ظلت الاسكندرية محتفظة‎ 
الطب أنه - کا ذکر أمبانوس ما كينوس‎ Fit وااریاضیات . فقد بلغ من‎ 
كان 55 الطبيب ايبرهن على مپارته أن يقول أنه تعلم فى الاسکندرية . وقد کان‎ 
ليتلقوا‎ FLU الراغبون فى دراسة الطب يغدون إلى الاسكندرية م نكل أتحاء‎ 
هذا الملم على أساتذته الكبار ولا سيا هن أثباع المدرسة التجريبية الى نعأت‎ 
منذ عبد البطاللة . ويمطينا کلموس فى كتابه عن الطب صورة شاملة عن هسذا‎ 
بداية المصرالرومالى » وقد وضعه فى ثمانية أجزاء » وخصص‎ SCH dal 
HM الجزأين الأول والثاني لعلم الأمراض والقواعد العامة الملاج » وال جزأين‎ 
ie مراض‎ W للا مراض الداخلية والجزأين ا حامس والسادس‎ ally 
وقد عقد في هذا الکتاب مقار نه بين الدرسة‎ c والجز أبنالسابع والثامن لاجراحة‎ 
النظزية والدرسة التجريية فى الطب» وذ كر أن أطباء الاسكندرية ابتدعوا‎ 
عددا من الأجبزة الطبية الى كانوا إستخدمونها فى الراحة » والتى أصبح‎ 
معروفاً بام مبتدعه » وكان أ كزها اتجبیرالکسوروخياطة الأغشية‎ hg S 
“الداخلية .كا اشّهرت الإسكندرية فى هذا المصر بالدراسات الفلكية حتى أ مجبت‎ 
TG فى المصور القديمة وهو کلودیوس بطلیموس‎ Sul بعد ذلك أعظم‎ 
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اشهرت بلرياضيات » فان من أساتفة الحساب دیوفتوس GH‏ خظا lip‏ 
لملم خلوات واسة حو مر 4 وكان من أساتذة اهندسة و البكانيكا مثيلاوس 
وسي ربفيوس وبأبوس وهيرؤن الا قلت كنب تدرس فى للماهد عدة قرون وقد 
وصل إلينا هنبا عدد كبير باللانينية أو اليوتانية » وقد تابع هذا الما أبحاث 
آرشیمیدی وإقليدس فابتدع ,وصأئل جدیدة للا حمیاء ومسح الأرض ددفع 
الأتفال واستخدام البخار وإطقاء أرق By‏ ذف من مطالب الياة النديدة . 


وكان التعليم فى ذلك المصر منتشراً بين الأرياء وأبناء الطبقة الوسعلی ولا 
سيا فى الاسكندرية واللدن اليوثانية الأخرى وعواعم الديريات . وكات أ كار 
المدارس داخلة فى نطاق sala‏ الجبمئازيوم > اليونانية » وقد كانت هذه اشساهد 
نم بتربية الجسم والمقل مما » فكانت Ge‏ الجسم تتضمن' الألعاب الرياضية 
والتدریبات المسكرية. وکانت برية Jad‏ تتضمن مراحل ثلاث » هى عثابة ll‏ 
YI‏ بندا ی والتعليم الا نوی والعیم العالى . فسکان التعليم الا بندانی يشمل الندر یب 
على القراءة والكتابة ودراسة التحووالأدب والمساب و بعض أشعار هو هيروس . 
وكان التعام الثانوى يشمل مزيداً من النحو والأدب کا یشمل البلاغة والفلسفة 
واریاضیات وقدراً أ كبر من أشعار هوهيروس فضلا عن بمض‌القصصص والأساطير 
اليونانية وللسرحیات التراجيدية والكوميدية . وكان التعليم العالى قاصراً على 
جامعة الامکندرية » وكان يشمل دراسات متعمقه قى الا داب والعلوم والفنون» 
كالشعر اللحمي UM y‏ والمسرحى والفلسفة والتاريخ والجغرافيا والخطابة والطب 
و cal‏ والمندسة والحماب والجبر والطبيعة والكيما des‏ الحيوان وعلم النبات 
والرمم By‏ والعثيل وغير ذلك من نواحی الثقافة المتمددة » وم يكنالتعليم قاصرآً 
je‏ المدارس والمعاهد » وإعا كان ولاه فضلا عن ذلك مدرسون خصوصيون 
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بامتمون idee‏ مرمنوقة ؛ ويفد إليهم التلاميذ من کل ET‏ مر والبلاد. ۱ 
الاخری.. ولا کیان hac‏ خي متاح إلا للا oby‏ وأصحاب الروات التوسطر» . . 
è‏ يكن Late‏ إلا بن .ونان وبمض اليبود التمبمين بالثقافة اليونانية . وأما 
امصزبون فسكانت الأغلبية لمظمی مهم gle‏ الق والحرمان ».ومن م ل يكن .. 
يكن إلا لمدد:قليل مجم أن يرسلوا أبناءم ليتاقو! التعليم الابتدائي فى مدارس 
abut‏ »نو يكن حكن إلا فى النادر لبعض أولئك أن يرسلوا أبناء م aay‏ ذلك . 
ليتموا تعليمهم بالمدارس لثانوية فى pele‏ الدیریات أو بالدارس SUN‏ 
الإسكندرية . وقد تعمد الرومان نعرمان المصريين من التعليم er act‏ 
من کل الامتبازات الأخرى » Sy ke‏ | ب ام توح رید ۱ 
يد لن للصو ین لوا e‏ درف ei She:‏ اديوه ی كان Sr‏ 
bot 1s‏ ومحافظون ن Ale‏ تا أنه كان لا ka‏ ظبر من بين الصر بان يعض 
الدوا بغ Peels A ec;‏ أصبحوا من أشهر le‏ التاريخ » ٠‏ 
ولا be‏ بمد أن دخات الميحية معبر فى عصر يرون » وقامت الجاممة النيحة 
فى الاسكندرية إلى جاب u‏ ليونانية ؛ فسكان علباژ‌ها المصريون أساتذة 
ka ۳ Wd‏ 
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ere a PF ret, سرت نون‎ 


ak Jl‏ وی 5 سما فى ار رس 


وکات „Tel‏ المارة فى ذلك ااعصر هی الما ید والنغات العامة والنازل 
والقابر . وقد كان طراز ممابد الاسكندرية رومائيا أو ونان أو مسر . 
بيد أن كل طراز من هذه كان jas‏ أحياناً على بعض عناصر الطرازين 
الآخرن . أما الما بد المصرية فى کل أمحاء القطر الأخرى » فقد lb‏ عتفظة 
al‏ المصرى سیم 3 طرازها وق عناصرها > غلم ns a‏ أى 
تأثيرات ul‏ . وحتى للماید المصرية السديدة MW‏ 2 آنشأها ارومان 
والماید المصرية القسدمة النى أضافوا إليها أو زخرفوها ظلت ie‏ 
كذلك بالطابع المصرى الخالص ء ملزءة تقاليد الفن الفرعوق القدے . 
ويتمثل ذاك بوضوح فى ale‏ إسنا ودندرة وكوم اهبو وقفط وفيلة وغيرها . 
وقد بحت الأباطرة صورم على جدران هذه المابد فى هيئة الفراعنة eetis‏ 
واوضاعبم التقليدية وهم يقدمون القرايين للا لحة للصرية . وقد pol‏ الرومان 
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فى كثير من ltl‏ مضر منشات مامة غير للعابد کالسار ح وا مامات والبوابات 
. والأقواس Slay‏ الیمنازبوم  .‏ وکانت هذه المنشآت كلها من الطراز ارومانی 
اطالس فى تصميمها وتخطيطها وجمارتما وزخرفتها » فسكان یک فبها استخدام 
الأعمدة الكورثية ۰ وف حي نكانت النازل تقام دة بإاينء كانت هذه 
al can‏ وكثيراً ما كانت تقام ‏ ولا سيا فى الاسكندرية ‏ بالرخام 
المتورد من الخارج . وكان اارومان يبدون منازليم على الطراز SLIM‏ » 
be‏ كان اليونان يبنون منازلوم على الطراز ola » GE yd‏ کان بعضهم من 
تعبروا بالرومان بنوا منازليم على طراز المنازل الروماية ». وببضهم oF AN‏ 
اختاطوا بالمصربين بنوا منازلهم على طراز النازل المصرية » وزينوها SHS,‏ 
يونانية . وأما الصر مون فقد ظلوا حتفظین على الدوام بالطراز البری الا لس 
في بناء مناز لهم ون كان جضهم من نشیپوا باليونان زینوا منازلهم GES,‏ 
بو نانية . وقد كان الرومان فى ذلك العصر ببنون مقابرهم SEN jo‏ ارومانی » 
by‏ استمر الیونان ببنون مقابرثم -- کا كانو يفعاون فى المصر البونانی - على 
شكل حفرة منحوتة ف الصخر أو فى باطن الأرض» أومبنية تحت سطح الأرض 
وقد اشتملت على فتحات أو توابیت من الحجر تهبه الأرائك . بيد أن القابر 
الرومائية واليونائية على السواء كانت LAF‏ مانشتمل على بمض GEN‏ المصرية. 
وأما Oy pall‏ فقد احتفظوا بقابرحم التقليدية كا احتفظوا بطريقهمالتقليدية فى 
الدفری وإقامة الشعائر الجنائزية » وقد استمروا يحنطون جثث موتاهم » وان 
كان بعض الصریین التشبهین باليونان قد درجوا على إقامة مقابر مختلط فيا 
المناصر المصرية والعناصر اليونانية اختلاطاً واضحاً » كا درجوا على تقايد 
اليونان فى طريقة الافن  .‏ 
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أما cout‏ ققد ترا ساد الما Bd leg A‏ المصر من زعة قوية إلى 
جل etto Sapt SIAJ‏ ومن م وجه فنانو الاسكندرة فى هذه 
Whe desl‏ واس لا جادة والابداع » ون كانوا قدحافظوا. عل الطراز اليوناتى 
البحت » وقد برعوا على وین فيه صناعة النائيل من ارخام وللومي وذیرها 
من السخور ie‏ »كنا cad lye‏ صور ola‏ على لوحات من بطيقة من 
الشمع » > كانت نزن منازل أصسابها أثناء حا یم » > إذا ماتوا:تضيح غطاء 
أوجوههم . ang! uf.‏ ققد läit‏ على تقاليدهم القنية ol‏ 6 واستمروا 
فى هذا pool‏ ینجتون ايل galt ui,‏ وینقهون جدران 1۸ انايد iy‏ 
لطريقة یکان eh‏ آلنم منذ أقدم موی یدهاز 
البونان bee pall‏ يلبث فن النحت آن جم بين الطرازرن RR‏ والمری . 
ولاریب:آن القائيل نی اجتنم نما هذان الطرازان كانت me dail‏ الفنية 
من العاثيل ذات الطراز الو GU‏ البحت أو ذات الطراز اللصرى التت» إلا انها 
مع ذلك قد ازداد عددها مع الزمن » حتى طفت على غيرها وأصبحت هي المرحلة 
العهيدية.اظمور اثفن القبطى بعد انتشار السيحية قى مصر . وقد كانت أغلب 
القود التى سبكها الرومان قتصامل بها فى مصر ذات dt yg eb‏ خالس فی 
طرازها وعناصی et‏ بعضما تختاف فيه العناصر وإن i‏ تاف الطراز . 


= _ فکان يتضمن أحيا نا صورة al‏ مصر ی أو dane‏ مصری أو تاج مصری » وقد 


اجه بعض الفتانين إلى صناءة WY E‏ المصرية فى طراز یونای » أو صناعة 
le‏ الأإطرة الرومآن في طراز مصرى » أو صناءة القاثيل اليونانية أو الرومانية 
من أنواع من الحجارة Wah‏ الفن المصرى ولا gil LIL‏ اليو BH‏ أو اروماتی 
كالجرانيت والسیاق. فکان آختلاط العناصر فىهذه العائيل دون‌اختلاط الطراز 
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دليلا على التأثر بالبيئة الأجنبية دون U‏ بالحضارة الأجنيية ٠‏ ومن ثم ظل كل 
من ol‏ الرومانی والف ناليو lly TE‏ الصری EB‏ بذاتهمستقلا بطابعه ومقوءاته, 
-i ie‏ هذه الأنو اع من الفن بالآخر إلا فى التفاصيل » و عزج أحدها 
a‏ امزاجاً كاملا إلا فى القليل » بل النادر الذى لاير فى الأصل ولابغير 
الأسای . وهکذا af‏ أن oil‏ المصري cod!‏ ظل فى جوهره Lite‏ یکانه 
te‏ على قواعده وتقالیده منذ خر لتاریغ حت المصر الرومانی » فکان بذاك 
PART‏ لمراقة الشعب المصرى وأصالته وصلانته وصموده [ul‏ ارس 
والأحداث والأحز ان ء مها مال BH‏ وميا طال الزمان . 
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YYA 


۳۳۲ 


YY 


ro 


eo 


yoy —‏ — 
تأر الرومان بالعقائد المصرية 
مجرید الخنة البریین من شونحم 
عقائد الیونان فى مصر 

عقائد اليبود وسابدهم 

ظبور Shall‏ المسيحية 


البحث السادس : ایام الثتافية 
١‏ إستمرار الثقافة اليوفائية ٠‏ 
> شاط جاممة الأسكندرية ٠‏ 
_ تدم المكتبة الكبرى والمكتبة الصغرى 
ltl]‏ سكتبة جديدة عبد قیصز 
١‏ تسكليف العلماء بتحقیق التصوص الأدبية 


فيا وكسيئوس وبامفياوسوأريستو se SG‏ يون وئیون 
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biast} ۹‏ الشعر وضعف الشعراء 


۰ إزدهار الدارس الفلسفية ولاسیا الفیثاغورية الجديدة‎ -Y 


الفیلسوف اليبودى فیاون ٠‏ 
المؤرخان خيمنوس وأبيانوس 
-A‏ إزدهار علوم الطب والفلك والریاضیات ٠‏ 
-A‏ التعيم الابتدای والثانوى والعال 
البحث السابع : الفنون ٠‏ 


4 الفن الرومانى والفن اليو BE‏ والفن العبری 


3 1 


۳۳۹ 


ver 


۳۹۹ 


> 5 31 ۰ الممارة‎ a 

۰ لحت والتفق والتعاوبر‎ x 

¢ إحتفاظ انون المصرية بطابمها الأصيل 
ely‏ الحكتاب 1 


